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 م16/هـ10وقف لالا مصطفى باشا في القنيطرة في القرن 

 دراسة تاريخية عمرانية

 *P0F"الشيخ خليل"أسماء رمضان 

 ملخص

،  في القنيطرة وقفية لالا مصطفى باشاتأتي المداخلة الحالية على شكل دراسة وصفية حول 
، ودراسة الموقع فيةأبنية الوقوذلك من خلال التتبع التاريخي للأسباب الموضوعية التي ساهمت في 

والمحيط الجغرافي للقنيطرة التي اختيرت عن غيرها من بلدات الشام لإرساء هذا الجامع والأبنية 
العناصر المعمارية في وصف الشكل الخارجي  إلىكما تطرقت الدراسة . العمرانية التي أحاطت به

ف الإسلامية العثمانية والأنماط مواد البناء ومختلف الخامات المستعملة في الزخار  وبيان .تفاصيلهو 
 .عن الموارد الوقفية للبناء ثم تحدثت عن أجزاء البناء وبحثت الدراسة. الفنية المستعملة

، المصدر الرئيس في الدراسة كتاب وقفية لالا مصطفى باشا اعتمدت الدراسة عدة مصادر وكان
العربية اضافة للمراجع  مصادرال عتمدت الدراسة علىادفاتر الطابو العثماني، كما  إلىإضافة 

 .  لمباني الوقفية في دراسة التركيب المعماريالمعمارية المراجع العربية، واعتمدت 

 .منحة سلطانية، قبة، حوانيت ،قبو ،رواق ،جامع ،خان ،لالا مصطفى ،وقفية :الكلمات الدالة
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Endowments of Lala Mustafa Pasha in  Kenitra in the 10 AH / 16 AD 

Century (Historical – structural study) 
 

Asma Ramadan Al – Shiekh Khalil 
 

Abstract: 

This study aims to examine the reasons that led to the construction of 
“Al-Mubarak” mosque, and whether the mosque was built on the remains of 
a previous building, and if so, what is the justification for the construction 
process. The study also noted the location of the construction site of the 
mosque, and then what are the types of buildings that were attached to the 
mosque. The question posed by the study: Is the reasons for building the 
mosque are religious reasons. 

The study notes the nature of the demographics in which the mosque was 
set up. 

The study is trying to find out the architectural styles of the mosque and 
its attached buildings in terms of the type of construction material and 
decorative patterns in it. 

The main source in the study is the endowment "Lala Mustafa Pasha", 
which date back to the sixteenth century. 

Keywoard: Khan(hotel). Lala Mustafa. Mosque. Arcade. Cellar. Shops. 
Sultanate grant. Dom.   
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 :المقدمة

دارية، واقتصادية تمثل إ همة تتضمن معلومات طبوغرافية و متعتبر الأوقاف مخازن معرفية 
وقد نهج العثمانيون نهج المماليك في العناية بالوقف، وتعددت  الفترات الزمنية التي كانت فيها،

 إلىتعود  اً أوقافذ تضمنت إدفاتر الوقف العثماني  الأوقاف التي ذكرتها سجلات الوقف العثماني، أو
المباني أو البيمارستان أو الجوامع العهد الأيوبي، والمملوكي، وتباينت وجوه الوقف من أوقاف على 

علميا  لمجتمعاتثر كبير على األها  ، وكانوالأرامل، وغيرها أو المدارس والكتاب، على الأيتام،
ت أهمية دراسة الوقفيات، وضاع الناس، ومن هنا جاءأودينيا واجتماعيا، وأسهمت في تحسين 

تتعدى أن تكون قرية  للبحث أن منطقة الدراسة لا اً والأسباب التي دفعتني لتكون الوقفية موضوع
وتم بناء مبان متعددة فيها، كما أن . ستراتيجيلاا في موقعها صغيرة قليلة السكان ذات أهمية

 جزاء الوقفية، كما أن حجم الموقوفاتمتباينة مثيرة للانتباه عند ربطها بأالمذاهب السكان الدينية 
 .نتباهمثير للا لأبنيةبالنسبة لحجم اللوقفية المرصودة الكبيرة 

في بلاد الشام في القرن العاشر  الحضاري وقد أردت تقديم صورة  للتراث العمراني العثماني
 لحياةاوأثر الوقفية في  )1F1(االسادس عشر ميلادي من خلال وقفية لالا مصطفى باش /الهجري

قتصادية، ومعرفة الأسباب التي أدت لتعدد أجزاء المباني التابع للوقفية في بقعة جغرافية السكانية والا
وهل كان الجامع هو السبب في بناء هذه الأجزاء أم أن الجامع كان صورة مكملة لباقي  واحدة،

 .أجزاء مباني الوقفية

تعلقت بوقفية سنان باشا  التيالأرناؤوط  منها دراسة محمد ،همة للوقفياتمظهرت دراسات ولقد 
)
2F

وكانت دراسه  ،)م1597/هـ1006(تولاها مرة ثانية سنة و  )م1586/هـ995(نائب الشام سنة  )2
( .تاريخية طبوغرافية، تحدث فيها عن مناطق الوقفية واهتم برصد نمو القرى واندثارها

3F

ولمحمد )3
 تحدثت الوقفية عنو  ،ي أوقف جامعاً وتكيةخرى عن وقفية السلطان سليم الذأالأرناؤوط دراسة 

درس  التي وهناك دراسة جان باسكول )4F4(.مزارع وطواحين في منطقة الشاممن الوقف  رصوداتم
لالا مصطفى، من  وعقد في دراسته مقارنة بين وقفية سنان باشا ووقفية. فيها أكثر من وقفية

، ووظيفة كل شخص قفية لالا مصطفى باشافي و فذكر في دراسته أعداد الموظفين . الجوانب المالية
واعتمدت دراسة باسكول على ، الوقفية يضار أ، ومقادير عوائد فيها يعمل بالوقفية ومنطقة عمله

هذه الدراسات في دراسة التاريخ أسهمت وقد . )5F5( .اضافة للوقفيةدفاتر المحاسبة التابعة للأوقاف 
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كتاب بعنوان وثائق عثمانية حول الجولان  هناك.السادس عشرالحضاري للمنطقة العربية في القرن 
(. من وقفية لالا مصطفى باشا اً نشر الكاتب جزءقد مصادر عثمانية مختلفة و من 

6F

6( 

لعوامل المؤثرة في بناء الأبنية المرتبطة بالوقفية، والأوقاف التي اسأعرض في هذه الدراسة و 
شتملتها وقفية لالا مصطفى، وتتبع ا والوحدات المعمارية التي ها،كانت تغطي مصروفات مباني

معالجة الوضع السكاني لمنطقة القنيطرة، وخاصة مع توفر  إلى، اضافة هاالوصف المعماري لمباني
فر هذه المعلومات حول السكان في اعدم تو و . المعلومات السكانية في دفاتر الطابو العثماني

 .المصادر التاريخية

قفية في القسطنطينة وحررت لدى قاضي عسكر الروملي، حررت الوقفية كما ذكر في كتاب الو 
وقاضي عسكر الأناضول، والدفتردار الذي في القسطنطينية حرر عقد الوقفية، وقد تضمنت الوقفية 

( .م1574/ هــ981م، والثانية كتبت سنة1567/هــ974وثيقتين صحيحتين الأولى كتبت سنة 
7F

7( 
نسخة . ودة على الوقفية وسيظهر هذا في متن البحثظهرت هذه التواريخ عند ذكر الأوقاف المرص

(م،1925نشرها خليل مردم بك سنة  ،عتمدت عليها  الدراسة غير محققةاالوقفية المنشورة التي 
8F

8( 
، ولم تتضمن الوقفية المعلومات وهي بحالتها الأصلية)9F9(.ن وثماني صفحةاوعدد صفحاتها مئت

قسام الوقفية ووصفها المعماري، هر بالوقفية هو أة، ما ظالمتعلقة بالموظفين والحصص المالي
كتبت أجزاء من الوقفية بالعربية . ومرصودات الوقفية من قرى ومزارع وغيرها من المخصصات

وقد كتبت الوقفية  .العربية في متن الوقفية إلىترجم جزء منها  قدو  وبعض الصفحات بالعثمانية،
، والمحاسن البديعية، وقد ورد في الكتاب نهجه في تقديم بلغة تميزت ببلاغتها كثرت فيها الاستعارات

كر وذُ  ،ونشر في كتاب وثائق عثمانية حول الجولان جزء صغير من الوقفية. الكتاب بصورة أدبية
أن القرية وغيرها و وذكر  )10F10( ،وقد ذكر الكاتب أنها مندثرة ،عدد من القرى التي ورد ذكرها بالوقفية

 .ما ذكر في الوقفية ودفاتر الطابول مخالفهذا من القرى تتبع للجولان، و 

فر من معلومات  بوقفية لالا امن خلال ما تو . قامت الدراسة على التصور المعماري للأبنيةوقد 
عتماد وقد تمثلت صعوبة الدراسة في طريقة عرض المعلومات عن هذه المباني، فكان الا ،مصطفى

وتم أعداد الرسوم المعمارية باعتماد  ارياً كافياً للمنشآت،صفاً معمالكامل على الوقفية التي لم تقدم و 
ليه، وذلك للأسباب إو الوصول أزيارة الموقع  منكن أتملم و تجاهات أساساً بعرض أبنية الوقفية، الا
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(الأمنية الراهنة في منطقة القنيطرة،
11F

كما تم الأستفادة من الصور الحية لما تبقى من الجامع  )11
(المبارك

12F

همة تتعلق بحجم الأوقاف المرصودة مالوقفية معلومات جغرافية  واقتصادية  وتضمنت .)12
تعدى منطقة يوقد أمتد حجم الموقوفات ل. للوقفية، وأنواع الأوقاف من قرى وأراض ومزارع، وطواحين

ن يوست اً ربعأوحددت الوقفية مناطق هذه القرى في الوقفية جغرافياً وإدارياً وبلغ عددها  ،لواء دمشق
ن قرية من يربعأو  اً ستو راضي، أ ةقطع ةن مزرعة، وثلاثة بساتين، وثلاث عشر يوعشر  اً ة، وتسعقري

ثلاث قرى تتبع ناحية جيدور وسبع قرى تتبع و القرى تتبع ناحية شعرا، وتسع قرى تتبع ناحية الحولة، 
م في ربع قرى في الحولة وهي درباشية وخيام حرب وحبرون، وقرية كفر حماأناحية الجولان، ، و 

عشر والرسوم  في وادي العجم ومنح الواقف ال ،ناحية عرقوب، وقرية جعيدية في المرج، وقرية قبية
يراد مزارع أخرى إالواقف كما منح )  13F13( .تمليكا كخواص همايونية ت لهبالمالكانة الديواني اذ منح

(أقجة 300240خواص همايوني بلغ مجموع حسابها كانت 
14F

14(  

المعالجة التاريخية كانت على القرى و . جزء المعماري لأجزاء الوقفيةوركزت الدراسة على ال
 .الموقوفة والسكان

(تقع قرية القنيطرة في ناحية شعرا: الموقع الجغرافي
15F

ورد في  دفاتر و  ،حسبما ورد في الوقفية )15
(قرية القنيطرة تتبع اداريا ناحية شعرا في القرن السادس عشرن أالطابو العثمانية 

16F

واحي حد نوهي أ) 16
(لواء دمشق، في هضبة الجولان

17F

(وهي هضبة سهول مغطاة بالبازلت )17
18F

وتتميز بموقعها  .)18
(الاستراتيجي بالنسبة للريف الذي يحيط بالقرية

19F

(والدروز، ن السنة، والعلوية،و ، سكنها المسلم)19
20F

20( 
(والنصيرية

21F

فهي قرية  وتحتل القنيطرة مكانة استراتيجية لاعتبار مركزيتها، )22F22(.نيو والمسيح )21
(مرجعيون إلىحدودية إذ تربطها طرق تصل 

23F

دمشق، ومن القنيطرة  إلىفي لبنان، ومن القنيطرة  )23
(صيدا إلى

24F

(جسر بنات يعقوب، إلىدرعا، ومن القنيطرة  إلىبيروت، ومن القنيطرة ) 24
25F

بريا، وط )25
( الناصرة،و 

26F

بها، حيث سوق  أهمية موقع القنيطرة بالنسبة للريف المحيط إلىضافة إ) 27F27(.يفاوح) 26
وموقع القرية الاستراتيجي حدد المكان الذي أقيمت عنده الأبنية الوقفية، ) 28F28(.القنيطرة العامر بخيراته

همة محيث أقيمت في مركز النشاط الحضري، وفي طريق ارتياد التجار لكون المنطقة نقطة ربط 
إذ كانت تصلها المياه من  ،فر مصدر المياهاتو  إلىإضافة . لأكثر من أقليم جغرافي وكيان إداري

(قرية بيت جن
29F

(التي تقع على سفح جبل الشيخ ويسيل فيها نهر الجناني ) 29
30F

، إضافة لقرب )30
(من مسايل ماء المطر تسقى كانت أراضي القنيطرةو. الينابيع منها

31F

وتميزت المنطقة بهواء غير  . )31
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(عفن وماء غير آسن
32F

ناخها حسن تشوبه رطوبة فماؤها عذب فيه بعض الأملاح الخفيفة، وم. )32
(. قليلة

33F

أسس بناء الأبنية الوقفية، وقد وصفت الوقفية قرية القنيطرة  بتياين  ام وكان هذا المناخ ) 33
نوع الأراضي فيها بين سهل ووعر، ومزروع وغير مزروع، وبعض الأراضي عامرة بسكن الفلاحين 

سود ألون تربتها و سود، ها الرمل الأغلب السهول فيها رملية ذات طبقات بركانية يستخرج منألها، 
(ها سوداءتحجار و مائل للصفرة، 

34F

(. ويوجد فيها كثير من الآبار يستخرج منها الماء. )34
35F

وموقع  )35
حتى نهاية  )36F36( )العدنانية( القنيطرة وحدودها حسبما ذكر في الوقفية من القبلة أراضي قرية الصرمان

(ونهايته أراضي الدير المعروف بسيرقان،) الرقاد( السلسلة الرومانية، ومن الشرق وادي الرقاب
37F

37 (

وادي مشرقة، وينتهي الحد عند أراضي  إلىومن الشمال ينتهي حد القرية عند بركة التوت ومنها 
(راضي قرية المنصورة أاسلان، ومن الغرب 

38F

تنتشر في القنيطرة  و ) 39F39(.ونهاية الحد عند حورحان) 38
صر سهلا يحيط بالقنيطرة من الجهة الشمالية والشمالية تلال في الشمال والشمال الغربي، وتح

 .الغربية
 

 الوصف التاريخي 

الجامع هو المسجد الذي يؤم فيه من يمثل الدولة في صلاة الجمعة، فهو المسجد الرسمي وقد 
( .تميز بكبر حجمه، بالنسبة للمساجد الصغيرة

40F

وقد ذكر الجامع بالوقفية باسم الجامع  .)40
(المبارك،

41F

 . شأه الوزير مصطفى باشا بن عبد الرحمن لالا مصطفى باشا والي الشامأن )41

سلطان اً للمربيو  .، كان مربيا للأمراءم1553/هــ965بدأ لالا مصطفى الخدمة في القصر سنة 
صبح وزيراً للجيش في اليمن، أفي مجلسه في استانبول، ثم  واتخذه السلطان سليم وزيراً  ،سليم الثاني

انت له حرب كو  م،1570/هــ978واحتل نقوسيا سنة  ي حرب قبرص وحقق النصر،ثم قاد الجيش ف
(في جورجيا

42F

وتوفي في نفس العام، كان يحترم العلماء، . م1578/هــ989وحقق فيها النصر سنة  )42
وقد بنى ووصف بأنه صاحب الخيرات الحسان،  جمعهم حوله، شخصيته محنكة وغير مبالية،يو 

كما قام . روجةابسوق س اً حماموبنى تحت قلعة دمشق،  اً ، وبنى خانفي سوق خان الباشا اً جامع
ولي لالا ) 43F43. (مصطفى باشا ببناء العديد من المساجد والمباني العامة في المناطق التي تولاها

وبقي والياً على دمشق لمدة ست سنوات، ) 44F44.(م1563/  971مصطفى باشا دمشق بين عامي 
ما  نشاء أبنية الوقفية حسبإحيث يعود تاريخ  ).45F45(م 1563/ هـ 971سنة وبنى الحمام والخان
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ى باشا واليا ين لالا مصطفيكتب فوق العتبة العليا للجامع، والتي يفهم منها عام البناء، وهي سنة تع
حيث . ضطراب الأوضاع في القرية سبباً في البناء السريع لأبنية الوقفيةاوقد كان . على دمشق

ء أبنية الوقفية لخلو القرية من السكان وتعرض المسافرين للخطر، وهذا ن سبب بناأذكرت الوقفية 
(. سبب تعمير القرية من جديد وجعلها آهلة بالسكان

46F

وقد كان العثمانيون يهتمون بالطرق وأمنها،   )46
 وترميمها، فكانت الدولة تكلف الفلاحين على امتداد الطرق الرئيسية بأعمال إصلاح الطرق الرئيسية

لمنطقة في طريق الحج الشامي وطرق التجارة، فكانت الدولة تعمل على بناء الجسور لوقوع ا
(والخانات 

47F

 .ضمان السفر المريح والآمن في الطرقلِ  )47

فقد بادر السلاطين أنفسهم ببناء منشآت في إطار الوقف، كما شجعوا رجال الدولة أن يحذوا  
قفيات على خان لاستراحة ت أغلب الو حتو د احذوهم في ذلك بعد أن منحوهم الحيازات الكبيرة، وق

إذا أقر  ،وقفهاراد أقرية أو مزرعة ل) ملك نامة(كتاب تمليك  ويحصل الواقف على )48F48(.القوافل
فلو وقف . ويسمى ذلك بالأرصاد لأن الأذن السلطاني ينحصر بالأراضي الميرية ،السلطان وقفها

إن ذلك ليس مقبولا دون الإجازة من المتصرف بالأراضي الأميرية أرضه على جهة معينة ف
سلطانية لرجال الدولة، بعد أن  اً وكانت الدولة تمنح منح .ويراعى في ذلك شرط الواقف، السلطان
السلطان بمشروع تأسيس وقف خيري، فيحصلوا منه على تملك الأراضي، وكانوا  إلىيتوجهوا 

بالوقف هنا أن عائد هذه القرى والمقصود . مشروع الوقف الذي أسسوه إلىيضمون هذه الأراضي 
يكون للواقف ولأبنائه من بعده فأحفاده وأنسالهم، والاملاك التي تمنح من قبل السلطان تبقى رقبتها 

منافع  منث إيرادها يللدولة ولا يمكن بيعها أو وقفها إلا بموجب قرار سلطاني، والوقف هنا يكون بتور 
ذا الأجراء في دفاتر تسجيل الأراضي العثماني في هذه قيد هويُ . فيها رضالأورسوم وأعشار وإيجار 

وتكون التوليه في هذه ) صبحت وقفاً أبموجب قانون همايوني، وخط توفيقي، كانت ملكاً و (الصورة 
(.الأوقاف لصاحب الوقف دون الملاحظة عليها من قبل نظارة الأوقاف

49F

وكذلك فعلت الدولة  )49
وهناك خان جسر بنات  )50F50( .اميـعلى طريق الحج الش الذي أوقف وقفاً  مع سنان باشاالعثمانية 

( يعقوب
51F

افرين بعد ـتراحة للمسـان منطقة اسخـ، وكان ال2كم22في فلسطين ويبعد عن القنيطرة  )51
م بأنها وعرة مليئة بالأحجار ومناطقها 1477/ هـ882ت في سنة ـخروجهم من القنيطرة التي وصف

 .  منحدرة 
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وهذه المراكز العمرانية التي يمولها الوقف . م التي يقوم بها الولاةوكان وقف المباني من المها
وكان يسجل الوقف لدى القاضي، وتصدق الوقفية من )52F52(.وفرت خدمات عامة وأسواقاً للمناطق

وكانت . وقد يتم ذلك بطلب من الدولة بعد أن يتم منحهم إقطاعات على سبيل الملك. السلطان
( لصالح خانات الطرق لاً الدولة العثمانية  تخصص أموا

53F

53(. 
 

 : في منطقة الدراسة داريةوأثر التغيرات الإ الديموغرافية

ما ذكر في دفاتر بها تطابقو  ،وذكرت الدراسة القرى التي تتبع ناحية شعرا والتي ذكرت بالوقفية
ن ذلك، لناحية شعرا  يبي) 1(الطابو، فكانت القرى المشمولة بالوقفية قرى عامرة، وجدول القرى رقم 

وتظهر القنيطرة كقرية في دفاتر تحرير عداده بالاعتماد على دفاتر الطابو العثماني،  إوقد تم 
(م ،1525/ هـ932، ويعود لسنة  401الأراضي في الدفتر 

54F

ويعود لسنة  )55F55( 263والدفتر  )54
 1005 يعود لسنة195والدفتر ) 56F56(م1569/هـ 977، يعود لسنة 474م، والدفتر 1548/ هــ955

( .م1596/ـه
57F

يدل على التغيرات هذا و  ،كناحية) 58F58(،5816في حين سجلت في دفتر المالية  )57
وقدكان  .قتصادي وتطور العمران فيهاتأتى من سرعة النمو الا التيالأدارية في أوضاع القنيطرة 

عرا من هذه قرية، وعدد القرى التي كانت تتبع ش 46 عدد القرى التي ذكرت في وقفية لالا مصطفى
في حين أن عدد القرى التي ذكرت في  ،وذكرت في الوقفية ودفاتر الطابو تسع عشرة قرية لقرىا

من قرى ناحية شعرا،  اً أي أن الوقفية ضمت جزء ،قرية 43دفتر الطابو والتي تتبع ناحية شعرا 
 .قرى ونواحي تضمنتها وقفية لالا مصطفى إلىضافة إ
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 :ا الوقفية وذكرت في دفاتر الطابويبين القرى التي ذكرته) 1(والجدول 

 القرى التي كانت ضمن وقفية لالا مصطفى باشا حسب دفاتر الطابو العثماني) 1(جدول رقم  
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بين القليل  تأن أعداد السكان لكافة قرى ناحية شعرا تباين) 1(من خلال الجدول رقم يلاحظ 
النصارى وأرينبة، وسجل العدد المتوسط في والوسط، وسجلت الأعداد القليلة للسكان في قرية يقعاتا 

الذي يعود  401حسب دفتر التحرير هاإذ بلغ عدد سكانعدد آخر من القرى ومنها قرية القنيطرة، 
وهو رقم قليل مقارنة بقرية  )60F60(،رانفأ 105اي بمقدار  )59F59(،)عائلة(خانة21م 1525/ هـ 932لسنة 

(ثلجيات وقرية رميث وقريتي بريقة
61F

وزاد أحصاء السكان في قرية القنيطرة سنة . وخريبة كلس )61
(474م أي بعد ثلاث وثلاثين سنة من الأحصاء الأول حسب الدفتر 1570/هـ977

62F

بلغ حيث  )62
تقريباً في % 200بنسبة زيادة بلغت  اً،نفر  318اي ) أعزب مجرد 8و ، خانة62عدد السكان فيها 

حصاء السابق وبلغ من الإ اً العدد السكاني قريب سنة تقريبا من بناء الخان بقي 40وبعد . فترة الدراسة
ويظهر أثر المنشآت الوقفية التي أقيمت  .وهذا يدل على الاستقرار بعدد السكان. رانفا 305عددهم

(بعد أن كانت منطقة مضطربة أمنياً  .في القرية في استقرار أوضاع القرية السكانية
63F

وذلك مقارنة  .)63
فيها عدد السكان كان أن عدداً من القرى  السابقنلحظ بالجدول ذ بقرى أخرى تابعة لناحية شعرا، إ
قرية و  ثلجيات، و ، بانياس يقلعو ، بريقةو  ،خريبة كلس وهي 401مرتفعاً،  كما سجل في الدفتر 

وارتفع عدد السكان  ،سجل العدد الأقل من السكان في قرية ارينبا في الأحصاء الأولوقد . ارينبا
وحافظت بعض هذه . صبحت منطقة جذب للاستقرارأن القرية أ يعنوهذا ي ،فيها في فترة الدراسة

ما بعد فترة الدراسة، ومنها بريقة التي ارتفع فيها عدد السكان  إلىالقرى على العدد السكاني فيها 
. بشكل واضح، وكذلك سجلت كثافة سكانية في قلعي بانياس زادت حتى آخر دفتر تسجيل للطابو

وكانت . راضيأبساتين وخمس قطع  ةصطفى من أراضي قلعي بانياس سبعوقد كانت حصة لالا م
رض واحدة بعض القرى لم يسجل فيها عدد سكاني والسبب أحصته من قريبة خريبة كلس مزرعة 

والمنطقة تقوم على تل بركاني وهذا اثر على عدم  ثلجياتأوضاع القرية ذاتها مثل قرية  إلىيعود 
هرت عدد من القرى بدون سكان في وقد ظ )64F64( .فيها بشكل كبير هموانخفاض عدد ،استقرار السكان

لفترة التالية عدد جيد من وسجل لهذه القرى في ا )65F65(،طيبةو ، سنديانةفترة الدراسة ومنها قرية 
صبحت فارغة من أم و 1596/ هـ1005تراجع عدد السكان في كافة مناطق الوقفية سنة وقد ، السكان
وقد سجلت قرية راوية أنها أرض ملك . ومرماره. ان وراوية، ودلونقرية رميث ونعر  مثل السكان

رض ميري أأن القرية  كانت  يعني وهـذا ،نها كانت وقفاً أو  م1596/ هـ1005لسنان باشا سنة  
ندثار قرى أخرى اكما ظهر  )66F66( .يعني عدم ثبات أراضي الوقفية اذا كانت أرض ميريو للدولة، 
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طوال الفترة الزمنية التي سجلت في دفاتر  اً نفر  33سوى  هايسجل فيلم  التيبريقة  منها قرية كفر
كفر بريقة، ويمكن و طيلستان، و ظهرت قرى جديدة في فترة الدراسة وهي قرى دلون، وقد . الطابو
سجلتا بدفتر الطابو وقد  ،ن مساحة الأرض كانت مزرعة كما هو حال كفر بريقة وارينباإالقول 

(كمزرعة في فترة الدراسة 
67F

 ،وقد سجلت مقادير محددة من كل قرية تتبع لوقفية لالا مصطفى باشا )67
ربع وعشرين قرية أقراريط من أصل  ةربعأوذكر في الوقفية أن القنيطرة بكافة حدودها المذكورة هي 

أي من أملاك لالا مصطفى باشا على الوقفية، وباقي  ،من قراريط قرية القنيطرة وهي من الأصول
وقد يكون هناك انتقال للسكان من المناطق  )68F68(.هي هبة سلطانية للوقف اً قيراط 20ي أالقراريط 

وقد  ترض لصاحب زعامأوقد سجلت قرية يقعاتا بأنها . المناطق الجديدة إلىالتي فرغ فيها السكان 
 . يكون هذا سبباً لهروب السكان وخروجهم من الأرض

كافة قرى شعرا وسجل سكنهم فيها سنة سكن الأشراف في  السابق لاحظ من خلال الجدوليُ كما 
د بالمنطقة من قبل وعدد الأشراف الذين استقروا في و م فقط، ولم يكن لهم وج1596/هـ 1005

وهذه . اً نفر  175اي خانة  35 إلىووصل عددهم في قرية طيلستان . اً نفر ن يربعأي أخانة  8القنيطرة 
شراف التأثير رادت من الإأتكون الدولة قد  وقد. شراف تقاس على كافة قرى الناحيةالاعداد من الإ

 .الديني في أهل المنطقة والمناطق المجاورة

 ،ً ارتفاعاً  غيرهامناطق  قد سجلت فيذا كانت حركة السكان في مناطق الوقفية غير مستقرة، فإ
وسكن التركمان . قرى، وتقلص عدد سكان قرى أخرى بشكل كبير ندثاراأخرى سجلت مناطق وفي 

 إلا بعد الفتح العثماني، وكانوا يعيشون بالخيام بالصيف والربيع، ولا يسكنون البيوت الحجر القنيطرة
وقام السلطان مراد الثاني  بإسكان التركمان عند الجسر والخان الذي أنشأه على نهر  )69F69( .بالشتاء

  )70F70( .عفوا من الضرائبأركنة في أدرنة، وكلفهم بحراسة الجسر مقابل أن يُ 

هي أملاك الواقف لالا مصطفى باشا وهي  ،من الأملاك التي أوقفت على أبنية الوقفيةإن جزءاً 
وبعضها الآخر حصل عليه بمرسوم سلطاني بعد  ،مزارع وقرى حُصل بعضها بالشراء بعقود رسمية

ظهار نيته بعمل وقف وتم الحصول على هذه الأملاك بالمراسيم السلطانية بأوقات مختلفة، وتم إ
وقد ذكر المرسوم السلطاني سبب تمليك القرى . والمزارع الممنوحة في أوقات متتاليةوقف القرى 

م، هو تعرض منطقة القنيطرة وهي 1567/ هـ974والمزارع لوالي الشام مصطفى باشا وذلك سنة 
لفساد من الأعراب الذين يتلفون أموال التجار اهل أغارة قطاع الطرق و  إلىقرب جسر يعقوب 
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وأراد الواقف بناء جامع . بهم، وهذا سبب بناء الخان والقلعة في عهد سابقالضرر  ونحقيلو 
(وتكية

71F

والأصل أن الوقفية بما تقدمه من خدمات تدر  )72F72( .ودكاكين، بمجاورة الخان القديم والقلعة )71
لا أن الوقفية أوضحت أن الوقف المعمول على الجامع المبارك والأبنية إربحاً لتغطي النفقات، 

وكانت الأبنية الملحقة  ،والخان الذي أوقفه مصطفى لالا باشا خان خيري على طريق تجاري الملحقة
. بالجامع أبنية خيرية عامة، اشتملت على أسبلة وأحواض سبيل، وماء السبيل، وخانات السبيل

أوقفها مصطفى لالا باشا سبيلا الله، ولم تكن هذه الأبنية تدر دخلاً للواقف، وكانت . ومطبخ
( آت تستفيد من أوقاف مخصصة لهاالمنش

73F

وهذا النمط المعماري الوقفي كان شائعاً في العهد .)73
 )74F74(.العثماني

وهي قرى . بصكوك وحجج شرعيةاها اشتر كان قد وتملك لالا مصطفى باشا عدداً من الأملاك، 
(حصل ضريبة العشرومزارع، وذكرت في الوقفية أنه لن تُ 

75F

(والبادهوا )75
76F

، عن مباني الوقفية )76
عنها مثل أوقاف المدينة المنورة، ويكون الجامع  وبركة الماء سبيلاً كما هو  اً وسيكون القلم مرفوع

صدر هذا المرسوم سنة ولقد . ستكون سالمة من العشر وسائر الرسوم الحرةو  ،وقاف الحرمينأحكم 
 : ربعة أنواع وهيأوصنفت الموقوفات التي وقفت على الوقفية  )77F77(م1567/ هـ974

 .م، وهي أملاك لالا مصطفى باشا1567/هـ974وقف أصيل وكان سنة : أولاً 

 م،1568/هـ975أملاك ملحقة سنة : ثانياً 

وكل  م،1574/هـ981المتأخر من الأوقاف وكان سنة : الجديدة وهي ملحقة بالأصيل، والرابع:ثالثاً  
ب التواريخ منحت لمصطفى باشا بمرسوم سلطاني، حسوقد  )78F78(.هذه الأملاك ملحقة بالأصيل

وبينت الوقفية مقدار  .من القرى التابعة لناحية شعرا كما ضمت الموقوفات عدداً . المذكورة
ايرادات هذه القرى المرتبطة بالوقفية، والتي تسهم في مصاريف مباني الوقفية، فتبقى مباني 

د فرضت وق  )79F79(.الوقفية قائمة، وما فضل من ريع هذه الأوقاف يصرف لأولاده وأولاد أولاده
. حصص ضريبية بمقادير محددة على القرى والمزارع  في ناحية شعرا التي تقع ضمن الوقفية
تم كما كان هناك قرى أخرى ومزارع وطواحين موقوفة على الوقفية ، في مناطق مختلفة 

سلطانية سنة  1254وكان جزء من هذه الأملاك خواص همايوني، قدرت قيمتها بـ .ذكرها
وهذه الاملاك السلطانية قطع . م تمليكها لحساب الأمير لالا مصطفى باشات. م1574/ هـ981
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وقد . وجميع هذه الأراضي تعود لحصة الوقف. عنها القلم أي قطع عنها التحصيل الضريبي
 )80F80(.ـ في القسطنطينية المحروسةم1574/ هـ981 ةحررت الوقفية سن

فقرية القنيطرة  بكافة المنافع التي  ،بيعفيت من التحصيل الضريأمن القرى والمزارع  اً ن جزءأ
خرى فرضت الضريبة أوفي قرى )81F81(.يءورسومها العرفية، لا يحصل منها شتدخل على القرية، 

ويذكر قانون  ،وقد جبي العشر من عدد من قرى الوقفية .لتكون مصدراً للصرف على أجزاء الوقفية
(ف فقط راضي الوقأنامة الشام نصاً يفيد بأن العُشر يؤخذ من 

82F

أي أن القانون خص أراضي . )82
ضي ار أن الممارسات التطبيقية تشعر بأن الخراج من إوبالرغم من ذلك ف. الوقف بجباية العُشر منها

الوقف سمي عُشراً تجاوزاً، اذ أن الدولة 
الذي ( العثمانية تجاوزت نص قانون نامة،

ويعود  263ورد في الدفتر 
م وهي فترة حكم 1548/هـ955لسنة

الخمسين أو  إلى،  ليصل العُشر )قانونيال
أكثر، وفي وقفية لالا مصطفى يسمى أكر 

(عشر أي عشرين
83F

وكانت تدفع من هذه . )83
وبلغ عددهم  ،الضريبة اضافة للصرف على منشآت الوقفية، ورواتب الموظفين الذين يعملون بالوقفية

 إلىضافة إل الشمعدانات، شعااموظفان يعملان على و بعضهم يعمل في خدمة الجامع  اً موظف 80
موظفين مسؤولين عن أعمال النجارة، وبستاني يقوم بالعناية بالحديقة، والشاوي المسؤول عن تنظيف 

ة والبواب والكناس، والبواب، وحافظ الغلال والخباز، ووظيفة من يرمم الموقوفات، وغيرها من الساقي
    )84F84(.الوظائف

ذكرت المباني التابعة لوقفية لالا مصطفى في بعض : ما كتب في الكتب التاريخية عن الجامع
(المصادر التاريخية بشكل محدود 

85F

فذكر الخان الملاصق للجامع المبارك عند وقوع زلزال في  ) 85
ستمر يومين متتابعين الأثنين والثلاثاء في شهر ربيع الثاني الموافق تشرين الثاني سنة االشام والذي 

(سقوط خان القنيطرة على من فيه، إلىزل أدت الزلاقد م، و 1759/هـ1172
86F

سلم الناس يولم )86
وتاريخ سقوط خان مصطفى لالا باشا  )87F87( .ن في الخان ولا الدواب من الزلازل الا القليلو والمقيم

لبعض أجزاء الجامع المتبقية وهي الصور الوحيدة  رفق بالدراسة صورٌ ه، وأُ ئكان بعد قرنين من بنا

السراي الحكومي صورة رسمت باستخدام الحاسوب ) 1(
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م على ذكر التكية الموجودة في 1730/ هـ1143واقتصر النابلسي ، الوقفية التي حصلنا عليها لأبنية
ن لالا مصطفى قد أوقف منزلاً في القنيطرة للمترددين بين أكما ذكر  )88F88(.قرية القنيطرة، ونزوله فيها

) تكية(مصر والشام، وزائري القدس ومشهد الخليل، وجامع القنيطرة  ومكتب على الصبيان وعمارة 
وذكر وصفي زكريا وجود بناء تاريخي واحد باق في القنيطرة في .  ولم يذكر الجامع )89F89(.للضيوف

(الخان الذي بناه  مصطفى لالا باشا التركي، وبناؤه من الحجر الكلسي وهو ،منتصف القصبة
90F

90( 
وما ذكره  )91F91(.الخان الذي يقع في منتصف القصبة وتقوم  سراي الدولة على  ظهر .المنحوت

 . ي كتابه يعني إعادة ترميم الخان لاحقاً وصفي زكريا ف
 

  :الأبنية المتصلة بالجامع المبارك

(وتتعدد الخدمات التي تتوافر فيها  ،كانت المساجد من أهم المؤسسات الإسلامية
92F

المقومات و  )92
التي قامت عليها المساجد في الدولة الاسلامية، هي ضمن الحيز الفراغي الحضري  للمسجد الذي 

شكلت المدينة العربية  يج الحضري للمدينة الإسلامية التقليدية، وتأثر بنفس العوامل التييشبه النس
(الإسلامية

93F

رغم صغر القرية إلا أن الاهتمام بتنمية الريف كان أحد بو . مصغراً للمدينة فكان بناءً   .)93
سهم ألأنه سس التحضير الذي سارت عليه الدولة العثمانية بشكل عام، وقد سمي الحيز بالحضري أ

تنوعت المباني التي بناها لالا مصطفى باشا في القنيطرة وهي  .في رفع سوية القرية في نواح عدة
(الجامع، والخان، والقيسارية،(ضم مبان وقفية متلاصقة وت

94F

(والحمام )94
95F

وجود تكية  )96F96(.والتكية )95
ستمر الخدمات التي والأصل أن ت. وكانت عمارات الأوقاف تعطي طابعاً مميزاً للمدن العثمانية

تقدمها الوقفية، لأن الواقف يخصص لها الدخل الذي تدره مصادر الوقفية، والواقف يحدد أهداف 
الوقف وشروطه وإدارته ويعين المتولي عليها، وتخضع الوقفية لمراقبة الدولة من خلال ديمومة 

 )97F97(.ة واستبدالها بغيرهاخصصات الوقفيفي بيع م سبباً  هذا ويكون ،يراداتهاإيراداتها أو تراجع إ
والدليل ذكر منشآت  طويلة،واستمرت الخدمات على أبنية وقفية لالا مصطفى باشا فترة زمنية 

 .الوقفية في كتب التاريخ بفترات زمنية مختلفة

فية من حيث تكوين الفضاء في هذا الجزء من البحث سيتم تناول عمارة الوق:التخطيط المعماري
 .اءات من خلال المسقط الأفقي، والحركة بين الفضاءات، وتوزيع الفضالداخلي
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 أقواس وأعمدة الجامع في وضعها الراهن )2(الشكل 

تخطيط الجامع المبارك هو التكوين 
علوه القبة، ذو الصحن وهو المربع الذي ت

مستحدثاً في  ولم يكن هذا التخطيطً 
سلامية، حيث كان معروفاً العمارة الإ

 ، وذاع هذاسلاميائعاً قبل العصر الإوش
ذ أواخر مية منسلاالنمط في العمارة الإ

بني الجامع وقد  )98F98(.م11/ هـ 5القرن 
المبارك حسب نموذج المساجد العثمانية 

في الجزء الأوروبي، وكانت قبة ترتكز على قاعدة مربعة أو مستديرة لا تخرج عن أربعة قباب، 
(يتوسط صدرها المحراب،

99F

     )100F100( .وتغطي هذه المساحة قبة محمولة )99

وعمارة المعماري سنان للمسجد عكست . ي العمارة العثمانيةفضاء المسجد هو الأكثر أهمية فو 
19TP.تمثل بثلاث قباب محيطة بقبته الرئيسيةالذي ترتيب الفضاء التقليدي للمسجد العثماني، 

)
101F

101
P19T

وقد  )
(بني الجامع المبارك في جهة القبلة ضمن ساحة كبيرة

102F

والجامع مربع الشكل، تحيطه جنينة  )102
(لشرق والجنوب،الغرب وا :مستديرة من ثلاث جهات

103F

وقد وصف كاتب الوقفية الجامع بالفريد . )103
وهذا الأسلوب المعماري لم يعمل به من قبل، حسبما  3ظهر في الشكل يلأنه محاط بالجنينة كما 

 قدوفكرة القبة المركزية تعود لسنان باشا،  وأنصاف القباب الأربعة الدائرة حوله، و  .كتب في الوقفية
(. لمساجد لاحقاً أصبحت مثالاً لعمارة ا

104F

104(  
 

 :الفضاء الداخلي

(ليه من خلال عدة أبوابإالفضاء الداخلي للجامع المبارك يدخل 
105F

الجامع  إلىفيكون الدخول ) 105
(وهو باب في ساحة الجامع الخارجية همن الباب الشرقي ل

106F

يتميز الباب الخارجي بجماله و . )106
وتتميز  على قناطر مبنية من الحجارة،يقوم و  ،المصفحة بالحديد ن الحجارةوصلابته فهو مبني م

(و الأبوابأالتأسيس تعلو المداخل تبين المؤسس وتاريخ  ةالأبنية العثمانية بوجود كتاب
107F

فكتب  )107
وفي الجهة الجنوبية من  .م1563/ هـ 971يفهم منه عام البناء هو  مافوق عتبة الباب العليا، و 

 الذيمن جهة الرواق اللامع  ، الداخلية للجامعالبوابة الرئيسية  إلىساحة الجامع يكون الدخول 
ومن جهة شمال الحمام باب  )108F108(.باب الجامع الداخلي، ويغلق الباب الداخلي بقفلين إلى ينتهي
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  الرواق الخارجي للجامع )3(الشكل 

(آخر يفتح على حوش
109F

ومن الشرق باب ذو . )110F110()المشلح(المسلخ  إلىمختص بالحمام يؤدي  )109
(سلاسل

111F

(القلعة المنصورة إلىيؤدي  )111
112F

جدار (ة الرئيسية للمسجد فوق بيت الصلاة وكانت القب .)112
ووجود أربعة أعمدة فقط تقوم عليه . وهي الجزء المركزي الداخلي للجامع ،في الجامع المبارك) القبلة

ويتشابه الجامع المبارك كذلك مع جامع السنانية في . هالداخلية ساعد على كبر الفراغ الداخلي ل تهُ قب
 نتقال عبارة عن عقوداطقة ع قبة حجرية تقوم على مندمشق والقاهرة، حيث يغطي الجام

وفي بيت الصلاة تحت هذه القبة قام المحراب الذي يتوسط .  تتوزع في أركان الجامع) 113F113()أقواس(
(ورفعت فوق المنبر قبة من الخشب، )114F114( .صدر ساحة الجامع وعلى يساره المنبر الخشبي

115F

115( ،
(من حديد نوافذامع المبارك من جميع جوانبه بأحيط الجوقد  )116F116( .محمولة على أربعة أعمدة

117F

117( 
ومن الجهة الشمالية الداخلية للجامع قامت . ووقعت هذه المباني ضمن المحددات العمودية للجامع

وتقع على جانبي سدة القراء حجرتان شرق السدة . رفعت على أعمدة من الحجارة. للقراء خشبية سدة
وتقع .ضمن المحددات العمودية للفضاء الداخلي للمسجد  ذلكو  )118F118( .من الحجارة تانوغربها مبني

(وهو عبارة عن فناء محاط بأروقة،  ،الساحة الخارجية ضمن الفراغ الداخلي
119F

هي أبنية بشكل و) 119
، وفوق الاقواس قامت )120F120()3(أقواس  وتقوم على  أكثر من قوس كما تظهر بالشكل 

ويطلق .  ارجية من جهات الجامع الاربعةورفعت الاقواس على أعمدة في الساحة الخ)121F121(.القباب
() الساحة المركزية(على هذا النموذج بالصحن المركزي

122F

وكانت أعمدة . وفوق الصحن قباب )122
وكذلك كان نمط  )123F123( .وتقع الاروقة والقباب ضمن المحددات العمودية للبناء. الاروقة من الحجارة 

المسجد النبوي حيث الصحن مفتوح للسماء 
بأربعة أروقة من الجهات محاط كذلك 

وأحيطت ساحة الجامع الخارجية . الأربع
 اً عمراني اً بعدد من المباني شكلت مجمع

متعدد الأغراض إذ جمع عناصر السكن ، 
( وعناصر السوق، والكتاب،

124F

والمطبخ،  )124

هي الحوش كما سميت والساحة . والحمام 
وهي مركز العناصر الحياتية  ،في الوقفية
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حيث تطل . سلاميةجامع، وهذا الفناءأو الساحة هي العلامة المميزة لكل العمائر الإالموجودة في ال
(. عليها الحجرات من جميع جهاتها

125F

125( 

يقصد بهذا المصطلح الممر أو الرواق و . هو تخطيط ذو الأروقة" الجامع المبارك"وتخطيط 
عن صحن أوسط  وكان الجامع المبارك عبارة. الأوسط الذي يصل بين بابي الدخول للمسجد

وجميع أروقة المسجد هي أروقة عمودية حيث يمكن للمرء أن  )126F126( .مكشوف تحيط به أربعة أروقة
   )127F127(.المسجد) أيوان القبلة( ولة عبر جميع الأروقة داخل مقدمينتقل بيسر وسه

وتقام الأروقة عادة في مقدمة الأواوين في الطابق الأرضي، وسقفها معقود من الأعلى بمجموعة 
. من العقود، وكانت الأروقة تطل على جانب واحد أو جانبين، أو تحيط بالصحن من جميع جهاته

، مرصص ظهرها من جميع داخل الجامع فيوجد رواق واحد فقط، عليه قبة مبنية من الطينأما 
الجامع و  )128F128(.مبنية من الحجر المنحوت) اقواس(ربع قناطر أومركبة على  ،الجهات بالرصاص

عمارة فناء داخلي يحيط به رواق، وهذا أبرز ما يميز  ،قطه أفقي بمسقط مربع يتوسطهالمبارك مس
(المساجد في العهد العثماني

129F

129( .      

والأروقة الخارجية في ساحة المسجد تقع كذلك ضمن الفضاء الداخلي لأنها مغطاة بالأقبية 
مبنية من الحجر ) اقواس( ربع قناطرأومركبة على  ،ومغطاة من جميع الجهات بالرصاص

 اً وتؤلف سلسلة من الأعمدة على مسافات منتظمة أو العناصر الرأسية المتشابهة ممر  )130F130(.المنحوت
 )131F131(.استمرارية بصريةببينما يسمح في ذات الوقت  ،والرواق يحدد الحجم الفراغي ،)رواق( اً معمد

هو النقطة المركزية و  مع،في الساحة الخارجية من جهة شمال الجامع سمي بالرواق اللا روقةأول الأ
ن طريق اومنه تفرعت طريق ،وتحيط بالصحن. التي توزعت منه باقي الاروقة الموجودة في الفناء

باب  إلى، يوصل منه جهة الغرب بينهما ممشى مبلط إلىجهة الشرق وطريق آخر  إلىتؤدي 
الرواق اللامع باب ويغطي الرواق خمس قباب مبنية من الحجارة، وفي القسم الغربي من  .الجامع

. ماء، وهي قريبة من منارة الجامع وتجاه هذا الرواق توجد بركة. منارة الجامع إلىيصعد منه 
الأروقة مساحات مظللة،  وفرن في الجانب الشرقي من الرواق اللامع، وتيوجود رواق إلىأضافة 

ر الحماية من الأمطار وتسهيل السير والتنقل فيها، وتوفي. وتعمل على تخفبف حرارة الشمس صيفاً 
(. في فصل الشتاء

132F

132(   
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في جامع سنان كان والغالب في العمارة العثمانية أنها تحتوي على رواق واحد أمام الساحة، و  
(ورقة زيادة بعدد الأ اباش

133F

وكذلك تخطيط الجامع الأموي وهو عبارة عن صحن أوسط تحيط به  )133
الجامع  أما)134F134( .ار القبلة، يقطعها الرواق الأوسطمن جهاته الأربع أروقة، ثلاث منها موازية لجد

تعدد فيه الأروقة المبنية من الحجارة والطين فتالمبارك 
(ركبت على عضائد

135F

فة بالرصاص و منحوتة ومسق)135
)
136F

بالقباب، وركبت القباب على عضائد  ةومغطا )136
( وأربعة أعمدة

137F

(من حجارة زرزورية)137
138F

مبنية من  )138
  )139F139(.الحجارة

مة والضرورية وجود السقف في أي منشأة يقيم بها الأنسان، والسقوف هي هممن الأمور الو 
المستويات العليا للمبنى وتقع ضمن العناصر العمودية وتمتلك أهمية من الناحية البصرية  في 
تحديد الفضاء الداخلي وقد تعددت أشكال الأسقف المستخدمة، كما أدى أختلاف طرز التخطيط 

اختلاف أسلوب تغطية المنشأة، فالمساحات الصغيرة غطيت بالقباب  إلىالمتبعة في المنشآت 
وكانت . وكانت لوظيفة البناء دور في تحديد التغطية المستخدمة قبية وأحياناً بالأسقف الخشبية،والأ

( .مسطحة اً ، وأسقف، وأقبيةً متنوعةً  اً التغطية في موضوع الدراسة قباب أشكالُ 
140F

 وكانت القبابُ  )140
في التسقيف بجميع المباني الدينية بشكل خاص في العصر العثماني في تركيا  اً أساسي اً عنصر 

(والبلاد التي كانت تحت الحكم العثماني
141F

 وبنيت القباب في الجامع المبارك فوق القناطر .)141
، وقد ظهرت القباب في العصر العثماني نصف كروية، وهي عبارة عن قبة في الوسط )الأقواس(

حاكت العمائر الدينية العثمانية في أسس البناء النمط  )142F142(.اف قباب صغيرةتحيط بها قباب أو أنص
وفوق كل  ،وهو عبارة عن بهو له دعائم منتظمة متعددة الأروقة ،السلجوقي في القرن الرابع عشر

ل وقد استمر هذا الشك )143F143(.ي أعلى القبابمربع قبة صغيرة مستقلة ينفذ الضوء إليها من نوافذ ف
الجهة الجنوبية  ،وكان عدد القباب يختلف من جهة لأخرى ففي .لقرن السادس عشرالمعماري في ا

 قباب، وزاد عدد القناطر نيت خمسُ ن، وفي الرواق الشمالي الذي يؤدي لباب الجامع بُ ابنيت قبت
(فيها،) الأقواس(

144F

رتفاع السقف اوتحدد ب ،من العناصر الأفقيةرضيات تقع ضوالسقوف والأ )144
، وقد تستخدم السقوف بارتفاع السقف أو مستوى الأرضية لداخلي، من خلال التحكملتحديد الفضاء ا

والقبة التي قامت أمام المحراب  )145F145(.التي تتم داخل الفضاءو  ودعمها الإنسانية الفعاليات في إسناد
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رتفاعها وتقوم على أعمدة تمسكها، وامتازت كذلك بكبر حجمها وتشكيل سطحها الخارجي اتميزت ب
(اختلفت عن باقي قباب الجامع، وبوجود عدة نوافذ  بطريقة

146F

(فيها ليدخل منها النور )146
147F

وينير   )147
فكان هناك تباين في . والجهة الشرقية والغربية  من الجامع لم تقم فيها قباب ولا قناطر. المكان

 .طريقة بناء أقسام الجامع، مما يدل على الاهتمام بفنيات البناء 

لجهة الجنوبية  بمواجهة القبلة  قبة  مبنية من الطين، قامت على اربع داخل الجامع في اوهناك 
وفي الجهة الشمالية داخل الجامع على جانبي سدة القراء توجد . قناطر مبنية من الحجارة المنحوته

بقبة بنيت من الحجارة والطين لتثبيت حجارة )148F148(.حجرتان شرقية وغربية، سقفت كل واحدة منهما
(القبة  مسقف بالجبسالبناء،  وداخل 

149F

     )150F150( .ومن الخارج  رصصت بالرصاص )149

وقامت القباب على أروقة الجامع الخارجية  في الممشى الشرقي والغربي اللذان يتفرعان من 
 وكانت من ،كسقف واحد للجامع، فبنيت خمس قباب كسقف تغطي الممشى جهة الشمال ولم تبنَ 

وهناك قبة خارجية كبيرة راكبة على أربعة قناطر . ارجمن الخ الحجارة والطين، ومسقفة بالرصاص
().المشلح(بنيت فوق بركة ماء المسلخ . وهي من الحجر المنحوت

151F

 كانتف روقة الخارجيةالأما أ )151
. وتقع الأبنية السابقة ضمن المحددات الأفقية. مقببة وكان الفضاء الداخلي مسقف بالقباب جميعها

 )152F152(.يف للمباني في مساجد مصر ولتغطية أروقتهاواستخدمت القباب كذلك كنمط تسق

كحاجب ( أنهب تووصف ،شديد البياض اسود وداخلهأ امحيطه ةواتخذ المحراب شكل  نصف دائر 
شكل المحراب في الجامع المبارك مجوف فيه و  )153F153(.قبة  كبيرة  المحراب وبنيت  أمام )حوراء

) المئذنة(بنيت المنارة وقد  )154F154( .ي الشامكما في المحاريب التي قامت ف. مسقط دائري وانحناء ذ
وكانت القباب هي سقف للبيوت التي بنيت في الطابق العلوي  ،في الجهة الغربية من الرواق اللامع

وشرفة المنارة مفتوحة ومطلة على  )156F156(،الجامع وكانت مطلة على الشرفة )155F155()المئذنة(قرب منارة 
وتعتبر الشرفة أحد  )157F157(.ومنها يكون الآذان الحرم وقد أقيمت في باحة مطلة على السماء،

ساسية في بناء الجامع وأقيمت شرفة واحدة في منطقة الدراسة، والشرفة وحدة هندسية المكونات الأ
(على المبانيلأفي مباني العمارة الإسلامية، تعطي نهاية جميلة 

158F

وكانت المنارة متوسطة الطول  .)158
المنارة بدرج من  إلىن رواق القبلة يوجد باب يصعد منه وم. ومستقيمة ووصفتها الوقفية بجمالها

(المحراب، والمنبر،( وأجزاء العمارة التي تشمل )159F159(.الحجارة
160F

 يوان القبلة،إسم اوالمنارة تعرف ب )160
() أو رواق القبلة

161F

وتوجد عين ماء  ،وكان المحراب والمنارة يقعان ضمن المحدادات العمودية )161
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ومحيط ). الخزف الملون(وبلط حول البركة بالقيشاني  )162F162( .له بركةتجاه الرواق اللامع بنيت حو 
  )163F163(.البركة  كان من الجبس

حديد من ثلاث جهات القبلة والشرق  نوافذوجد تداخل جدران الجامع : جدار الجامع الداخلي
ضمن  وتقع الجدران الداخلية للجامع )164F164(.تطل على الجنينة الدائرية الخارجية نوافذهذه الو . والغرب

لاحظ التشابك يفالجدران والأرضيات تقع ضمن العناصر الخطية، و . المحددات العمودية الخطية
التي تربط أجزاء الجامع  نوافذبين العنصر الخطي المتمثل بالجدران مع العنصر الفضائي المتمثل بال

العناصر و . ةفي الجامع  المبارك شفاف نوافذالو  )165F165(.مع بعضها، فتعمل كوحدة واحدة مستمرة
وقد وصفت البيوت بأنها رفيعة،  )166F166(.العمودية ذات أهمية لأنها أكثر العناصر التي تشاهدها العين

ولكل منها باب وسرير،   )167F167(.تميزت قباب البيوت بقوة بنائهاوقد تعلو كل واحد منها قبة منيعة 
ر، وكذلك هي وهذه الغرف خصصت للمسافرين الذي يقومون بأعمال التجارة الاستيراد والتصدي

 )168F168( .كما وفر للمسافرين الطعام ،وكانت الغرف مدفأة. للمسافرين الذين يجاورون القرية

وبني فوق البوابة الكبيرة  علوي للساحة الخارجيةالطابق الوأقيم الكتاب في : الجدران الخارجية
اب الشرقي، المكتب بصعود درج من حجارة من جهة الب إلى لُ دخَ يُ و التي تؤدي للجامع وساحته، 

، حتى يكون منفصلا بأعماله العلمية التي تدرس للأطفال، اب الصغار من أهم ملحقات الجامعوكتّ 
طفال المسلمين الاغنياء والفقراء بعيدا عن نشاطات الجامع الدينية والمكتب أو الكتاب كان لتعليم الأ

وللمكتب باب خاص  )169F169( .كمطفال القرآن والكتابة والأدب، والآداب والحويعلم الأ ،حسب الوقفية
(. به

170F

(ايوان لهويوجد  )170
171F

(يوان غرفتان ومقعدوعلى جانبي الإ )مكان الجلوس( )171
172F

ه كانون وفي .)172
لطبخ الطعام وادخار المؤن  جانب المكتب غرف إلىويوجد  )173F173(.بالمكان ءيوقد به النار لنشر الدف

 كما يوجد إلى جانبه اسطبل للدواب .، وهذه المنافع كانت في الطبقة السفلى من الباب الشرقيكذلك
وعمارة المساجد في النمط العثماني قد أختلط بتخطيط المدرسة ) 174F174(.وغير ذلك من المباني النافعة

)
175F

أما أقسام الجامع الاخرى . فكان الجامع المبارك مكان اشعاع علمي بوجود كتاب صغير فيه. )175
جامع المبارك المنتشرة حول الجامع، وأغلبها شكلت مجمع أبنية الفالتي قامت في الساحة الخارجية 

 .مرتبة في الجانب الشرقي من الفناء الخارجي للجامع
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يحتوي الحمام على عدة قاعات، وقد تأثر النمط  وفيه النمط العثماني لبناء الحمامات: الحمامات
: أجزاء رئيسيةعدة  إلىقسم الحمام وينالعثماني بنمط الحمام الروماني البيزنطي في بناء الحمام، 

علوه قبتان، وغرفة خلع الملابس في منطقة مربعة، مغطاه تغرفة خلع الملابس على هيئة رواق 
تحتوي على حوض و  ،وهي القسم الثاني ،والغرفة الساخنة ، وتحيط  بها منصات خلع الملابس،بقبة

لغرفة مربعة وسميكة كبير للماء الساخن، تتصل الثانية بالغرفة الدافئة وتغطيها القباب، وجدران ا
مرتبط مع منطقة خزان المياه وغرفة  )176F176(.حجار ملونة بطريقة الفسيفساءأويكسو أرضيتها الرخام و 

الغرفة الساخنة كبيرة مثل غرفة خلع الملابس، وتقع نافورة الوضوء في وسط هذه الغرفة و . الفرن
القاعة و . اصة للأغتسالتحيط بها مقاعد وخلايا خ ،في وسطها" بطن الحجر"مسطح دائري كبير 

 ،التي تقع وسط الحمام وتكون دافئة، وقاعة تليها وجوها ملئ بالبخار نتيجة ارتفاع درجة حرارتها
جران وحجر أذ توجد فيها مقصورات، مجهزة بمقاعد حجرية، ومصاطب من إوفيها يكون الاستحمام 

(ورخام، وفي الحمام مدخنة، وقباب منزلة
177F

 إلىي المنطقة الوسطى،إضافة والقبة الرئيسية تغط. )177
البخار الساخن مع ارتفاع و . تتكون منطقة غرفة الفرن من المرجل وساحة الخشبو . القباب الصغيرة

(. الحمامات الرومانية إلىالنظام هذا يعود و . لجدران والأرضياتلدرجات الحرارة على حد سواء 
178F

178( 

قع جهة الواالحمام المتعلق بالدارسة  إلىويوجد باب غربي تم تجديده من قبل مصطفى باشا يؤدي 
 ،جهة الشماللواقع الحمام يكون من الباب ا إلىفالدخول خارجية، ، وتتعدد أقسام الحمام ال.الشمال

وهو مربع  ،)المشلح( المسلخ إلىالباب  هذا ويؤدي. هويوجد أمامه ساحة كبيرة خاصة ب
(المسقط

179F

 ام، ومنه يغادرونه، وفي المسلخمخصص لاستقبال رواد الحم) المشلح( والمسلخ. )179
(وبعده، الحمام قبل ائهارتداو  الملابس خلعتم ي )المشلح(

180F

يتوسط المسلخ ساحة دائرية تم تزينها، و  )180
وفى الساحة بركة صغيرة محاطة بمصاطب مستديرة بني فوقها قبة كبيرة، راكبة عليها عشر قباب 

وهذه  )181F181( .وهي من الحجر المنحوت) اسأقو (قناطر  رفعت على أربع، يوجد فيها نوافذ زجاجية
ختلف أسلوب بنائها عن باقي أقسام الحمام التي تتطلب يو  ،تسمى قاعة  البراني وهي القسم الثالث

وتغطيتها  ،وجدرانها بالارتفاع ،الحفاظ على الحرارة وعدم تبديدها، ولذلك تميزت مساحتها بالاتساع
وقد قامت القبة بدور كبير في عمارة ) 182F182(.ءة والتهويةبقبة شاهقة ذات نوافذ متعددة لتوفير الإضا
ستخدام القباب في التغطية بالنسبة لوحدات الحمامات االحمامات إبان العصر العثماني، ويمثل 

اتساع وحدتها  قلةضرورة معمارية وظيفية، فالتغطية بالقباب تتناسب مع المنشآت التي تتسم ب
حتى لا تعيق  ،من استخدام أعمدة تحمل سقفاً مسطحاً  يمعمار مكن التالاتساع  لا  وقلةالمعمارية، 
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باتساع المساحة  اً الحركة الداخلية في الحمام، فالقبة في الحمام هي سقف الحمام وتعطي إحساس
خاصة في  ،ساعد على زيادة الاستيعاب لكميات بخار الماء وتحريك الهواءت، كما لهالداخلية 

) 183F183( .من الطوب الأحمر لحفظ الحرارة) المشلح( جدران المسلخوقد بنيت  .هالوحدات الداخلية ل

وهذا الجزء يعرف بالجزء  ،آخر بوسط الحمام) مشلح( ويوجد مسلخ )184F184()مشلح( والقبة تعلو المسلخ
 .معقود له باب يغلقه )بيت النار(وجود مكان حرارة وتسعة أجرنة، وفيه أقميم  إلىضافة إالوسطاني، 

(وللأقميم
185F

وجود بناء فيه بيت للنار توضع عليه القدور من  إلىالنحاس، أضافة قدران من  )185
ويخرج البخار المتصاعد من الحجرة عبر فتحات مستطيلة بجدارها المشترك . النحاس لتسخين المياه

وسط يسمى  إلىيؤدي  ويتألف أيضاً من ممشى ،قاعة الجواني، وهي القسم الداخلي من الحمام مع
ليها إجران التي تتدفق ن تتصدرهما الأاوعلى جانبيه ايوان ،ارة من الوسطانيشد حر أوهو  ،بيت النار

مستوى أرضية الحمام حلتان نحاسيتان كبيرتان  في مستواهو ويعلو الجواني . المياه الحارة والباردة
ومن هذه الحلة  ،ا القريبة من طاقة الخزانة المطلة على الجواني بالحلة الناريةمتسمى الداخلية منه

(حوضين إلىفيض الماء الساخن ي
186F

 إلىكل منهما منفذ ول ،أحدهما عن يمينها والآخر عن يسارها )186
ستخدام االغاء  إلىلا أن الحمامات الآن تعمل بأساليب تسخين حديثة مما أدى إ. أجران الحمام

(ويوجد دولاب )187F187(.الأقميم القديم في الحمامات
188F

من خشب لاستخراج الماء من بئر في أرض  )188
 إلىة الحمام، ومن هذا البئر يصب الماء في خزان الحمام وبركة الحمام، وكذلك يصب الماء ساح

وتنقل المياه بين أجزاء الحمام بواسطة القسطل الذي يصنع  ،)189F189(.سبيل الماء الذي بجهة الحمام
ذكورة المعدات الم هوهذ )190F190(.من التراب الأحمر المشوي المعجون بالكلس المطفي وزيت الزيتون

في القسم الداخلي للحمام يوجد غرفة ذات حرارة عالية، و  .ستحمامي لتحضير الماء الساخن للاه
(للمكان، وعدة مقصورات وأجرنة  ماء عددها تسعة، وعليها عشر قباب فيها زجاج لادخال النور

191F

191( 
من  وقد اتبعت مواصفات معمارية في بناء قاعة الجواني وذلك بتشكيل حيز فراغي للقاعة الجوانية

وتميزت القباب التي تغطي المكان  )192F192(.حيث ارتفاع الجدران، واستخدام القباب والأقبية في التغطية
نفتاحية اووجود النوافذ في القباب دليل على . بوجود نوافذ لأنارة المقصورة التي يكون فيها الاستحمام

( .ع البلاطمبلطة بانوا )المشلح(رض الحمام والمسلخ أو  )193F193(.الفضاء الداخلي للشمس
194F

 ذاإ )194
والبارد أو البراني، والوسطاني ) المشلح( وهي المسلخ ،يتألف الحمام من أربعة أقسام كما تم توضيحه

 ،والجواني أو الحار، ثم القميم أو بيت النار، ويتألف كل قسم وخاصة الجواني من مقاصير مغطاة
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قسيم كان متبعاً  كذلك في العهد وهذا الت. كلها بقباب ذات عيون زجاجية تساعد على دخول النور
(المملوكي

195F

وهناك عدة عوامل أثرت في  ،تعددت واجهات الحمام التي حددها موقع الحماموقد  )195
من هنا كان بناء الجامع المبارك لأهمية  )196F196(.موقع الحمام وهي قرب الحمام من المسجد أو الجامع

، وخان جديد إضافة ، وأحيط الجامع بسوقافل التجاريةموقع الجامع التجارية إذ يقع في طريق القو 
الطريق : من الجنوبيرى والمطلع على واجهات الحمام . ترميم الخان القديم، وكتاب، ومطبخ إلى

طريق وفيه الباب الصغير الجديد : ومن الغرب. ناؤه لالا مصطفى باشاونهايته الخان الذي جدد ب
أي أن ثلاث جهات من جهات الحمام كانت تفتح  ) 197F197(.ومن الشمال الطريق .سابقاً  ذي أشير اليهال

وهناك من جهة الشرق حوش القلعة المنصورة . جهاتها بالخان ىتصل أحدتعلى طريق، و 
أي أن جهات الحمام . وحوش القلعة من حدود المبنى الكلي وليس من جهات الحمام ) 198F198(.الخاقانية

غير ما هو متعارف عليه بحمامات وهو . متعددة أتاح موقعها ذلك، لوقوعه على طريق التجارة
واقتصر ) 199F199(.وعدد محدود كان له واجهتان ،ففي غالبها كانت واجهة واحدة ،العصر العثماني

ي واجهة بسيطة، ويكون الدخول الحمام على باب دخول وعند الحديث عن واجهة الحمام الرئيسية فه
يليه . الداخلية للحمام) الساحة( الحمام مباشرة من خلال الباب وبعدها مباشرة يوجد الحوش إلى

كما يلاحظ ايضا من خلال واجهات الحمام المتعددة أنها استغلت في ). المشلح( ردهه ثم المسلخ
وأن  ،وبالنسبة للحمامات في العهد العثماني فقد وصف أن تطورها كان بطيئاً . عمل حوانيت

ا في عدد ختلاف بينهمي ذاتها في القرن الثالث عشر والاه ،حمامات القرن السادس عشر
 ،وأن جذور بناء حمامات القرن السادس عشر هي الحمامات البيزنطية. المقصورات التي بالحمام

وكذلك . خن والبارد على الجانبيناوذلك لأن الصالة الساخنة والباردة مستطيلة مع تركيب الماء الس
منطقة  إلىومنه  ،ن السبيل الخارجيه مءالأمر بالنسبة للماء الذي يستخدم في الحمام فأنه يستمد ما

(. كافة أقسام الحمام إلىومنه يوزع  ،توزيع المياه الموجودة داخل الحمام
200F

200( 

عنى البيت والمنزل، وهي منزل المسافر، وظهرت لفظة الخان عند بعض تكلمة خان : الخانات
نزول المؤرخين للدلالة على محطات القوافل التجارية، وهي من حيث وظيفتها محطات 

(المسافرين،
201F

(وقد استخدمت كلمة الخان في العصر الاسلامي للدلالة على خانات الطرق )201
202F

202( . 

وظهرت في العهد العثماني خانات الطرق، وكان تزايد النشاط التجاري في العهد العثماني سبباً في 
(. انتظام قوافل الحج الذي كان سببا في النشاط الاقتصادي إلىبناء الخانات، اضافة 

203F

كما  )203
جانب الخدمات الأخرى التي أدتها خانات  إلىظهرت خانات المدن، واشتملت على حوانيت للمهن، 
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الطرق، من خزن وإيواء البهائم، ومبيت المسافرين، أو المنطقة التي أقيم بها، وقد يختص الخان 
كانت و . كما هو حال خانات دمشق في العهد المملوكي سلعة من السلع أو مهنة من المهن،ب

( . الخانات كذلك مستودعات لبضائع التجار
204F

204 ( 

ويذكر أن  )205F205(.وإنشاء الخان خارج المدينة على طريق الصحراء يكون مركزاً لأيواء التجار
أو في  وبعضها أقيم بالقرب من القرى ،عن المناطق السكنية ض الخانات كانت معزولةبع

 )206F206(.المدن

ولممارسة  ،ة على الأبنية المخصصة لنزول القوافلالخان والقيسارية للدلال اواستخدمت لفظت
آت التجارية اسم الخان والقيسارية على المنش ط التجاري والصناعي وقد استمر اطلاقاأنواع النش

   )207F207( .ومحطات القوافل لما بعد العهد العثماني

بزيادة وتحسن الأوضاع الأمنية ارتبط . وبناء الخانات كان لمواجهة  عدم الأمن على الطريق
فر شروط اعدد الخانات على الطرق، وكان التجار يفضلون المرور بقرب الخانات في طريقهم لتو 

وأسماء الخانات لم ترتبط بموقعها كخانات طرق، بل دعوها باسم ) 208F208(.الأمن والراحة
(بانيها،

209F

ة وذلك وفي الدراسة سميت الخان التابع للوقفية تبعاً لمنطقة القنيطرة وتبعاً لصاحب الوقفي)209
 .لتعدد الوقفيات التي اربطت بالواقف

بناء الخانات في العهد العثماني النمط السلجوقي في المناطق الصحراوية، حيث تقام الأبنية  اتبع
وللخانات بوابة واحدة لها درفتان خشبيتان  )210F210(.البناءبالرئيسية ويكون المسجد أحد الملحقات 
 ،يلا، وكانت تحوي غرفاً وحوانيت، وسبيلاً وجامعاً وحمامامبطنتان بالحديد، وكانت البوابة تغلق ل

( .وهذا هو النمط المتبع في بناء منشآت الوقفية
211F

وفي الدراسة موقع الخان وأماكن سكن  )211
 .ن أحدهما قديم، والثاني جديدايوجد في القنيطرة خانو  )212F212(،)المئذنة( المسافرين كانت جهة المنارة

وذكرت الوقفية . باشا بتجديد بنائه، عندما قام بتعمير الجامع المبارك الخان القديم قام لالا مصطفى
بأن مصطفى باشا قام ببناء خان في قرية القنيطرة، ووصف بأنه كبير ليكون منزلاً للمسافرين بين 

كثرة قطاع الطرق  إلىويعود سبب إنشائه  .مصر والشام والزائرين للقدس الشريف ومشهد الخليل
ذ يقومون بالتعرض للتجار وسائر أبناء السبيل ويقومون إعراب عند جسر يعقوب الأوأهل الفساد من 
(باتلاف أموالهم

213F

ن و ،  ولأن ما بقي بالقرية هو أطلال الخان القديم، يرتاده المسافرون وهم خائف)213
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(لأن القرية لم تعد مأهولة بالسكان
214F

بني الخان في طابق علوي عند منارة جامع لالا ولقد  .)214
وصفت بأنها  وبنيت عدة غرف ،تم تخصيص غرف خاصة للمسافرين للاقامة فيهاو  ،مصطفى

(ا المسافرونيعلو كل بيت قبة حصينة، ولكل غرفة باب خاص، وسرر يتكئ عليه ،رفيعة
215F

215( 
والوصف التاريخي الذي اعتنى بالخانات في العهد العثماني يتفق مع وصف الخان الذي بني 

،  فقد شيدت الخانات في العصر العثماني على )المئذنة(المنارة  ملاصقا للجامع  المبارك بجوار
(حسب النمط المملوكي. سفلي، وعلوي طابقين،

216F

وهذا هو النمط العام للخانات في العهد العثماني ) 216
والخان في الوقفية يؤدي  )217F217(.مام غرف الخان السفليةأبناء الخان على طابقين ووجود بركة حيث 

وتحيط بهذه الساحة غرف  )218F218(.ة الخارجية حيث توجد بركة الماءالحديقة في الساح إلى
وطوابق  ،وقد كان الخان في الجامع المبارك يحوي طوابق علوية يقيم فيه المسافرون )219F219(.الخان

حيث قامت بيوت طبخ طعام المسافرين، تم توفيرها للمسافرين القادمين  ،سفلية أنفصلت عن الخان
وجود  إلىبرده، فالخان يقدم خدمات مجانية للمسافرين، إضافة  وةقسا بالشتاء بشكل خاص، ليتحملوا

 ،ونمط بناء الخان في الجامع المبارك بما يحويه من مرافق ويقدمه من خدمات )220F220(.إسطبل للدواب
وسقف الخانات بالقباب والعقود نمط روماني أدخله  ،كان على نمط الخان في العهد السلجوقي

(. انفي بناء الخ العثمانيون
221F

في العهد العثماني بأنها خانات  اتويمكن أن نطلق على الخان )221
(طرق تقدم الطعام مجانا، كدار الضيافة للمسافرين أو المارين

222F

 .قامة فيهاإضافة للإ ،)222

الخان القديم الذي تم تجديده من قبل لالا مصطفى باشا وموقعه حسب الوقفية كان عند جدار و 
شرقي بالساحة الخارجية للجامع المبارك، وهو في غير موقع الخان حرم الجامع من جهة الجدار ال

دون تافيه حجرات خاصة للتجار والمسافرين الذين ير و  .الذي قام مصطفى باشا ببنائه قرب المنارة
تقوم على تسع قناطر، ولكل حجرة باب خاص يغلق . السوق، وهي خمس حجرات مقببة بالحجارة،

صة للمسافرين، والعمائر الأخرى التي تم بناؤها من قبل من قبل ساكنه، وهي حجرات مخص
والقيسارية تمتاز بقبواتها العظيمة . مصطفى باشا هي لخدمة المسافرين وليس المصلين بشكل خاص

  )223F223(.وعقودها الضخمة

عنه، كما وردت في الوقفية كلمة القيسارية بما فيها من  يثحدال تموورد في الوقفية كلمة الخان 
ختلفت القيسارية عن الخان الذي في الطابق العلوي، الذي كان لاقامة اوقد . للنوم اتحجر حوانيت و 

خان وقيسارية، والتفريق بينهما أعتمد على موقع البناء فالذي كان  تحتوي علىالمسافرين،  فالوقفية 
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سارية كانت كلمة قيو . بالطابق السفلي بجوار الحوانيت سمي بالقيسارية، والبناء العلوي سمي بالخان
والقيساريات . ها الحقيقي في العهد العثماني، والخان حسب الوقفية ليس ذاته القيساريةئموجودة ببنا

سلامي التي أنشأها الرومان، وكانت معابد لهم، وبعد الفتح الإ المذكورة بالوقفية هي كالقيساريات
(أخذها العرب لتدل على الأسواق المسقوفة والمغلقة في المدن

224F

ويذكر بعض الباحثين أنه لا .  )224
ختصاصات والنشاطات، ومختلفة الأماكن فرق بين القيسارية والخان، إذ كانت المنشآت متداخلة الا

ختلاف بين هو الا هة في هندستها وما ذكرته الوقفيةوالمساحات التي بنيت عليها، الا أنها متشاب
(القيسارية والخان بنمط البناء

225F

لطابق العلوي لهذه الخانات، فوق الحوانيت كانت الأروقة في ا إذ. )225
 )226F226(.مباشرة، وهذه الأروقة معدة لاستقبال التجار القادمين

(في الوقفية  أقيمت المرافق والحوانيت نأ وذكر
227F

كصفوف مستقيمة الشكل، تقوم على شكل  )227
 حوانيت متسلسلة، وكان السوق مغلق السقف مغطى بسقيفة من الحجر، على شكل قبو من الحجر

(مقببة بالحجارة المنحوته، والطريق في هذا السوق في نهايته عند المدخل 
228F

الخارجي للقلعة تفتح  )228
(إلى جهة حوش

229F

وقامت على أوتاد وعددهاعشرة حوانيت تقوم  )230F230(.القلعة المنصورة الخاقانية  )229
(أعمدة من أعلى السقف(على عضائض 

231F

اط وعند هذا الجدار الشرقي كان الارتب )232F232(،) لأسفله)231
مع القلعة من خلال قبو مغلق، على استواء ساحة الجامع ومغلق من جميع الجهات، وارتباط 

 .الحوانيت بالقلعة دليل على الارتباط المعماري الوظيفي للأركان المبنية بالمسجد والمحيطة فيها

هو ويقوم على ثمانية أقواس، و  ،كان الرواق الذي في الجهة الشرقية على شكل قبو مغلق كذلك
ففيه كل ما ينفع الناس على مستوى الخدمات الإجتماعية اللازمة لأبناء  ،منطقة تجمع الخدمات

 يحاكيونمط بناء المطبخ  اق مطبخ لاطعام المسافرين، في هذا الرو و الحي الذي يقع فيه المسجد، 
نت داخل قبو العمارة العثمانية التي ارتبطت بالأبنية الخيرية، إذ يتقدم المطبخ رواق خارجي، وكا

(برميلي،
233F

،  )مكان اعداد الطعام(وكيلار . الملحق بالجامع والخانوكذلك كان شكل المطبخ  )233
بني كالقبو  ومرصص  ،، ولكل منها باب خاص، وخارج هذا الرواق مخزن لتخزين الغلالوفرن

(كبقية المباني التي ذكرت كجزء من مباني الخدمات الملتصقة بالجامع
234F

زن ووجود مخزن لخ .)234
وقد ظلت  .)القيسارية(الغلال، وكانت هذه أحد الوظائف المستودعية التي ارتبطت بالسوق المقبب 

القيسارية مخصصة للتجارة أكثر حتى نهاية العهد المملوكي، وقد استمر استخدام المخازن المقبية 
صطفى تقع وكانت القيسارية في وقفية لالا م. )235F235(م18/ هـ12حتى نهاية القرن  )المغطاة بقبو(
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ضمن النمط الفراغي الخارجي التي تضم الكتل الخارجية للمسجد، والأنماط الفراغية المفتوحة بما 
(به ةالحوانيت والمرفقات الخدمية الملحق إلىأضافة  ،فيها ما يحيطه من شوارع

236F

فبناء هذا الجامع  )236
(المرافق الخدماتيةومنها تتوزغ  قام على فكرة تدعيم المدينة المصغرة التي مركزها الجامع

237F

وفي . )237
 إلىباب يتوصل منه  ،جهة الشمال إلىفيه الرواقان المعقودان  موجودطرف الجانب الشرقي ال

 )238F238( .المكان الخالي المعد لقضاء الحاجة، مكون من ستة مرافق، وهذه المرافق والحوانيت مسقوفة
يصل الماء لهذا و  ،رجا على سبيل ماء )239F239()الميضآت(وبظاهر الجدار الشرقي مناطق للوضوء 

ن إلى و ن القادمو يستفيد منه المسافر و السبيل من البئر الموجود في ساحة الحمام الخارجية 
(القنيطرة

240F

240(. 

ربع حجرات أ ،حجرة ةربع عشر أيوجد  ،وفي الجهة الغربية من جهة القبلة في الساحة الخارجية
 هذه الحجرات قبو من الحجارة، فوقو  .وخمس حجرات شرقية، وخمس حجرات غربية ،ناحية الجنوب

وتعددت غرف الخدم والعاملين في الخان والجامع  من   مخصص لسكن خدام الجامع المبارك،
والجامع ومجموع  )241F241(.معمول من الحجارة والطينوالقبو كناسين وطباخين وبوابين وحراس، 

هو قبو الأنبوب و قبية، نمط الأعلى الحوانيت التي تشكل الجسم الخارجي للخان أو القيسرية، كانت 
 إلىتمتد من نصف الجدار العرضي  ،أو نصف البرميل، هذا النمط من الأقبية ينتهي بحجارة غلق

كما هو حال  ،نصف الجدار العرضي المقابل، ويمكن تدعيم مثل هذه الأقبية إن طالت بأقواس
ساحة  إلى، ويفتح القبو )3(اضح بالصورة و  وه كما )أٌقواس(الجامع المبارك الذي دعم بثماني قناطر

استخدمت طريقة  )242F242( .الصحن الذي يتوسط البناء، إن كان ذلك في الطابق السفلي أو العلوي
استخدمت الأقبية وقد وتعددت أشكال الأقبية  .الداخلية هووحدات البناء التغطية بالأقبية لرفع جدران

تغطية المساحات الطولية المحدودة وفي . الطولية في تغطية وحدات معمارية ذات مساحات متفاوته
على الجدران مباشرة، وكان هذا النمط مستخدما في  زمرتكالتساع، حتى تتلاءم وإقامة القبو فوقها الا

(البناء العثماني
243F

243( 

كانت النوافذ في العمارة تقوم بدور الإضاءة ودور تهوية المكان بمرور تيارات : عناصر الإضاءة
في أعلى القباب، كما في قباب  في ساحة الجامع الداخلية، كما وجدتذ نوافالهواء، وقد تعددت ال

فالقبة الرئيسية تغطي المنطقة . ضاءة مقصورات الإستحمامإ وكان الهدف منها، الحمام
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حيث يتم توفير الإضاءة من خلال العديد من ثقوب الزجاج . القباب الصغيرة إلىالوسطى،إضافة 
 .وجدت هذه النوافذ في القاعه الجوانيةقد و .  التي تخترق القباب أو الأقبية

النوافذ في وكانت توجد ساحة دائرية، حيث فرت النوافذ في القاعة البرانية عند المسلخ اكما تو 
بركة  وهناك .ستحمامضاءة مقصورات الاإحمام وكان الهدف منها هو أعلى القباب، كما في قباب ال

صغيرة محاطة بمصاطب مستديرة بني فوقها قبة  كبيرة راكبة عليها عشر قباب فيها نوافذ زجاجية، 
. لحمام، لذا وجد فيها النوافذ للتهوية والإضاءةاستجمام والاستعداد لمغادرة والقاعات البرانية معدة للا

موجود بالمستوى العلوي لكل جزئية بناء نوافذ، وحتى يعتاد الحمام الملحق بالجامع الفي وقد كانت 
من بداخل القاعة البرانية على الجو الخارجي، الذي سيواجهه عند خروجه من الحمام وجدت النوافذ  

وفر  كما. وهذا النوع من النوافذ استخدم في العهد العثماني كما المملوكي ) 244F244(.بالجزء البراني
 .عاملاً مناسباً لتهوية المكان لأقبيةلقباب وااوتغطيته بارتفاع المبنى 

 :العيون وبرك الماء

أدت الأوقاف الاسلامية دوراً في توفير الماء للمقيمين والمسافرين، وكان تسبيل الماء العذب 
للمياه العذبة،  بإنشاء الصهاريج اللازمة. هتم بها الواقفونامور التي وتسهيل الحصول عليه من الأ

ماء الوفي جهة الباب الغربي يوجد بئر يأخذ الماء من عين . تشييد البرك وحفر الآبار والعيونو 
خزان  إلىركان مباني الوقفية، ويوجد دولاب من خشب لاستخراج الماء من البئر أالموجودة في أحد 
 )246F246(.كي يشرب المارون بظاهر جدار الميضآتالذي يجري )245F245(.سبيل الماء إلىالحمام وبركته، و 

وهناك بركة   )247F247(.غتسال، يأتيها الماء من دولاب حمام الاالجنينة الخارجية توجد بركة ماء وفي
بعد الساحة التي امام الحمام يوجد باب و  .ماء أخرى وهي بركة منخفضة حولها مصاطب مستديرة

من ) أقواس( ى اربع قناطرتقوم علو يعلوه قبة كبيرة  تتسم بجمالها ) المشلح( المسلخ إلىيوصل  
وكان هذا من أهم شروط الاستقرار في . فرت مصادر مائية عدةاذا فقد تو ل  )248F248(.الحجر المنحوت

وكانت أسبلة . لحاجة الناس والدواب التي تمر بالمكان باعتبارها منطقة استراحة للمسافرين ،المكان
والمملوكية، بغرض توفير المياه العذبة الماء تعد من أهم المنشآت التي عرفتها العمارة العثمانية 

والسبيل الذي يطل على الشارع يكون بواجهة  ،ونمط السبيل كان تقليديا ) 249F249(.الصالحة للشرب
ونمط تخطيط حجرة التسبيل يأخذ شكل المستطيل، المغطى بالقباب،  )250F250(.مقوسة أو نصف دائرية
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لأنماط التي سادت في العهد العثماني أحد ا ذاوه ،ويرتكز على أعمدة وتكون ملحقة بأبنية أخرى
وقد بني السبيل في . أو زخرفة نوافذ والسبيل المعمول ضمن الوقفية كان بدون أقواس أو قباب أو

في وحدة واحدة مع سقوف المرتفقات  ؤهمنطقة الدراسة بشكل قبو معقود من الحجر، وكان بنا
 )251F251(.لظاهر، ومركبة على تسع قناطركالميضآت إضافة للحوانيت،  وكانت هذه الأبنية مرصصة ا

، وكان تخطيط السبيل المرتبط بالجامع المبارك يقع على الشارع في الطريق للمارة نوافذولم يكن فيها 
بالكتاب كما هو  اً والمسافرين وكان ملحقاً بالحوانيت والمرتفقات الأخرى، ولم يكن السبيل ملحق

شبة نمط السبيل في الجامع المبارك مع نمط سبيل وي. متعارف عليه في أسبلة الفترة المملوكية
وكان المورد المائي الذي يمد السبيل . بالحوانيت اً يطل على الشارع وملحقوكان عبدالرحمن كتخدا، 

  إلى، ويصب الماء القريب من الحمام بالماء من خلال دولاب خشب يدور لإستخراج الماء من البئر
من  ت تتموفي الغالب كان. يقة الشرب التي تتم من سبيل الماءولم تحدد بالوقفية طر  )252F252. (السبيل

لأنه ملحق  ،ويصنف السبيل الملحق بالجامع المبارك بالمدخل البسيط ، خلال جريان الماء بحوض
(. الأسبلة على شكل مبردات مياه مستقلة اصبحتوفي العصر الحديث  )253F253( .أخرى بمبان

254F

254( 

  :مواد البناء

رئيسية التي استخدمت في بناء مسجد الجامع حسب النوع والمكان، ويمكن تنوعت مواد البناء ال
وقد  ) 255F255(.الآجر إلىإضافة  ،والأقبية القول أن الحجارة كانت مادة البناء الرئيسية في بناء القباب

استخدم العثمانيون الفن الروماني في بناء الخانات من حيث استخدام القباب والعقود كسقوف، 
لقناطر من الحجارة وكانت وارواقة فبنيت الأ )256F256(.قواسو الأأارة الملونة في الجدران واستخدام الحج
(بألوان متعددة

257F

، فقبة الجامع المبارك بنيت من الحجارة عت المواد التي بنيت منها القبابوتنو ) 257
(كما استخدمت الحجارة واللبن.  بالكلس من الداخلدهنت والطوب و 

258F

ف و في عقد سق )258
(المخازن

259F

كانت طبيعة العمارة التي كانت في الجامع والأبنية الأخرى بوجود الأعمدة والقباب ، و )259
 قوية ،حوانيت والقباب المبنية من الآجروفرض هذا الأمر على المعماري أن تبنى الجدران الحاملة لل

لذا بنيت من حجارة، ذات سماكة عالية وقد ذكر وصفي زكريا أن نوع الحجارة التي بني  .متينةو 
(نها الخان هي حجارة كلسيةم

260F

كما كانت الحجارة السوداء مستخدمة في بعض نواحي . )260
(الجامع

261F

. كانت من البيئة المحلية، إذ غلب على القنيطرة الحجارة السوداء لأن أرضها بركانية ،)261
)
262F

أنه يمتاز بشدة لمعانه و  ووصف بالوقفية ،ومادة بناء الجامع  الثانية هي من الرخام .)262
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جهد كبير  إلىلا يحتاج و كما استخدم الحجر الكلسي الذي يتميز بديمومته وصلابته،   )263F263(،وصفائه
واستخدم الكلس والطين  في تثبيت حجارة . الترابو في نحته ويعقد مع الحجارة والجص والكلس 

(البناء،
264F

مادة الربط، كما استخدم الحصى الكبير الذي  يوكانت التربة الجبصية والجبص ه .)264
كان كما . الجبص في بناء بعض الجدران، فالمنطقة المحيطة بالبركة كانت من الجبصيوضع مع 

 )265F265( .وهذه مواد استخدمها العرب في البناء. الداخلة في بناء الجامع المبارك الجبص أحد المواد
. وبنيت القبة التي كانت عند المنبر من الخشب .وكانت هي مواد البناء الرئيسية في الجامع المبارك

ة كذلك أثر كان لمناخ القريو مطار، وكانت القباب تسقف بالرصاص من خارجها لمنع تسرب مياه الأ
() جرانيت رمادي فاتح(عمدة من حجارة زرزورية وبنيت الأ. في تحديد مواد البناء

266F

والأعمدة في  )266
لمعاصرة أما مواد البناء ا )267F267( .الجامع المبارك  كانت أعمدة من الحجر ومقطعها دائري أو مربع

 .، واستخدام الحديد في عملية البناء)الأسمنت( تقوم على استخدام الخرسانةف

رغم الحديث بويذكر أن الطراز المعماري العثماني في البناء هو استمرار للطراز السلجوقي، و 
متعددة، وقباب صغيرة روقة أعن طراز عثماني خاص في البناء للمساجد وهو وجود ساحة واسعة و 

ن ألا أن المتتبع لنمط البناء في الجامع المبارك أو الخان يجد إكنمط عام للبناء، . وقةر فوق الأ
 . ةسلجوقية و مملوكيو  ةبيزنطيو  ةمن طراز بناء في عهود مختلفة روماني اً العمارة فيها كانت مزيج

 :الزخارف

غلب ، وأكان ذكر الزخارف الفنية في الجامع المبارك محدود مما أدى لمحدودية الصورة عنه
 .التزيين كان في طريقة البناء

 :والمباني الأخرى التي أرتبطت به تنوعت أشكال الزخارف المستخدمة في بناء الجامعولقد 

(سود وداخله شديد البياض،أمحيطه و  ،دائريالفاتخذ المحراب شكل  نصف  -
268F

كان التنويع  )268
 استخدامبهتمام ا، وكان هناك زين فاستخدم بلاط ذو حجارة سوداءبألوان الحجارة من أشكال الت

(متاز بشدة لمعانهاالرخام الذي 
269F

دخلة (المحراب في المساجد على شكل انحناء كان و  .)269
  )270F270(.ن يقف فيها رجللاسع تنصف دائرية أو مضلعة مجوفة ت )معقودة، تجاويف رأسية

 اب في، وكذلك المحر مسقط دائري يمجوف على شكل انحناء ذ والمحراب في قبة الصخرة
وفرت عمارة ، ى الحجارة التي بنيت منها القباباستخدم النقش عل وقد )271F271(.مويالجامع الأ
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(لإبراز النحت والزخارف في الجبس والحجر القباب مجالاً رائعاً 
272F

والتنويع الموجود في  )272
( .السطوح، واستغلال القيم اللمسية في سطوح الخامات الطبيعية

273F

كذلك جصص داخل  )273
وكانت القناطر  ،وحجارة المحراب منوعة ومنقوشة. ل من أشكال التزيينالقباب بالجبس كشك

كما كان القبو   )274F274( .وفي قناطر أخرى كانت ملونة ومنحوتة ومجلية. تبنى من حجارة منحوتة
وكانت  .في القباب فتحات نوافذ من الزجاجوجد . الذي فيه الحوانيت من الحجر المنحوت

(مبلطة مقورة متميزة بجمالها الشرفة التي أقيمت عند المنارة 
275F

275(. 

(كانت حجارتها منحوتة ملونة ومجليةف ،عمدةالأ
276F

 تهاحجار  أعمدة أخرى كانتهناك ، و )276
ي يؤدي وظيفة جمالية، فيستعمل سلامواستخدام اللون في الفن الإ). اتحرمادي ف( زروزرية

(زرقالأ
277F

(خضر والذهبيوالأ )277
278F

(مات الطبيعيةلوان الخاأسلامي واستخدم في الفن الإ  .)278
279F

279(.  

الذي عند البوابة  الروق وصفو 
ووصف  ،بأنه لامع الرئيسية للجامع

الروقان الآخران بأنهما يقومان على 
مطلية و أوتدة مضعوطة ومنحوتة، 

روقة من وكانت أعمدة الأ. بالنحاس
الحجارة الملونة المنحوته المجلية، 
واستخدام الخشب في صناعة المنبر 

لقراء فيها نقش على سدة ا أماوقبته، 
وذلك . الخشب مزينة بنقوش متنوعة

السلجوقي فقد استخدم التجميع  للأسلوب اً متداداباستخدام الأساليب الصناعية والزخرفية التي كانت 
(والتعشيق والتخريم في زخرفة 

280F

ستخدم كذلك في االأخشاب في منابر الجوامع في اسطنبول، وقد  280
اطمي استخدمت الزخارف الهندسية التي تقوم على الشكل سلوب الفوفي الأ .)281F281(بير االمح

(النجمي
282F

كان التزيين من و  .هلال المنبر صناعة مطلي بالذهب فيالكما استخدم النحاس  .)282
(سلامين الذهبي بسخاء في الفن الإالنحاس والذهب، وقد استخدم اللو كخلال تنويع أنوع المواد 

283F

283( .
ة باللاطون النفيس إذ كانت مبلط ،ا في برك الماءكم) النحاس الاصفر(والرصاص واللاطون 

 نوافذوكان التزيين كذلك في طريقة تصميم المبنى، فأحد اشكال التزيين  كثرة ال .)النحاس الجيد(

 المبارك عمود من الرخام في الجامع)  5(الشكل 
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كما فرشت أرض الحمام .شكل الجنينة المستديرة حول الجامع إلىإضافة  المطلة على الحديقة
ت الحمامات الدمشقية في جميع الحمامات العثمانية فرشت أرضياو  ،القيشاني )الخزفي بالبلاط(

 )284F284(،قيمة جمالية، حيث تفرش الأرض بتشكيلات هندسية ذلك بالرخام والحجر المزين الملون، وفي
والتبليط بالواح القيشاني هو . جمال البلاطاتعلى لا أحد يختلف و  .على أنواع حسنة حسب الوقفيةو 

مبلطة بانواع البلاط  ) المشلح( انه، فأرض الحمام والمسلخنمط زخرفي شائع في دمشق وتتعدد ألو 
(المزين الجميل

285F

كما بلط حول البركة  )286F286(.وهذا النمط كان معروفاً في العهد المملوكي )285
فالخزف تم طلائه بألوان متعددة وهذا هو أساس صناعة البلاطات الخزفية في العهد .  بالقيشاني
(. العثماني

287F

287( 

(و من الخشبأبواسطة صنارة بارزة تصنع من الحجر أو الصخر،  وكانت الأبواب تتحرك
288F

288( 
 )289F289(.المزخرف بزخارف دقيقة، أو من الخشب المصفح بالنحاس المزخرف باشكال هندسية أو نباتية

وقد تشابهت طريقة بناء الجامع المبارك بترصيص جدرانه بالرصاص، كما في جدران الجامع 
 )290F290(.الأموي

 

 :الخاتمة

 ها الدراسة يلاالتي توصلت  هم النتائجأ

من  اً الأملاك التي رصدت على الوقفية كانت منحة سلطانية للواقف، وكانت هذه المنح جزء
همة بموقعها، وللعمل عل حمايتها، فكان دور الدولة في مسياسة الدولة لأعمار المناطق الحيوية وال

 . السكانستقرار حياة او  ،تعمير المنشآت في مناطق الفتح لتحقيق الأمن

حجم الأوقاف المرصود للوقفية سواء أملاك مشتراه من قبل الواقف أوممنوحة من الخاص 
وبساتين، يبين السيطرة المطلقة لكافة مصادر الانتاج وتملك ثم تحويلها  راضٍ أالهمايوني من قرى و 

 .لموظفي الدولة، ساهم بظهور قوى سلطوية قوية ماديا بتملكها بالأرياف

سوريا، فلسطين، (ين مناطق القنيطرة كمعبر للتجار والمسافرين القادمين والذاهبين بأهمية منطقة 
كانت العناية بالتجار والمسافرين وبطرق الحج من مهام الدولة الرئيسية التي عنيت بها من و  )لبنان

همة لقيت م، فكان وجود الأوقاف على طريق الحج أولوية ؤلاءخلال توفير الخدمات اللازمة له
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حيث . طفى باشاعلى هذا الأمر حجم الموقوفات المرصودة لوقفية لالا مص ،اية الدولة والدليلعن
 .مثلت مدينة صغيرة

من الحفاظ على  اً ستراتيجية حصلت على عناية الدولة، وكان هذا جزءالإلمواقع الجغرافية وا
 ىمسافات متقاربة لا تتعدعلى وكانت تقام . منية تلقى دعم الدولةالأكينونة الدولة، وكانت المنشآت 

عتبرت الأبنية الوقفية اوقد . في سلسلة الخانات التي بين فلسطين ودمشقهو كما  اً،ثلاثين كيلومتر 
ورعاية سكان المنطقة والمناطق المجاورة من خلال الكتاب . أساسا لتنمية القرية، وجذب السكان لها

 .الآداب والكتابة إلىالذي لم يقتصر التعليم فيه على القرآن بل تعداه 

نتباه أن من الأمور اللافتة للاو أخرى  في الزيادة في قرى واندثارفكانت بين حركة السكان أما 
بناء الوقفية وهذا  ي تليالاعداد الكلية لسكان مناطق الوقفية كانت في زيادة في الفترة الزمنية الت

المناطق في هجير التركمان وإسكانهم تفي دور الدولة  إلى إضافة ،دليل على أثر الوقفية في الأمر
 .بنية الوقفيةمن الأ يبةقر ال

ن رقبة الأرض تبقى إف ،راضي الدولة الميرية اذا ما منحت لصاحب الوقفيةأبينت الدراسة أن و 
ووجود حصص من ريع . تحويلها لتيمار أو زعامتاو . بيد الدولة لها حق استعادتها، ومنحها لآخر

داري ذكر في وهذا التقسيم الإ )291F291(.)للدولة( ةميري أراضنها أدليل على  التيمار راضي لأصحابالأ
وهناك قرى  وذكر في دفتر الطابو أن قطعة أرض من قرية طيلستان أصبحت زعامت .الوقفية

 .)دفتر الأراضي( عتبرت في الوقفية تابعة لناحية شعرا ولم تظهر هكذا في دفتر الطابو العثمانيا
 ،كان وبشكل أدق عدم وجود احصاء فيها لا يعني خروج السكان من القريةرض من السفراغ الأن أ
أسكان وقد تم  .، لذا لم يكن لها تسجيل في دفتر الطابودارياً لناحية أخرىإنما تحول تبعيتها إ و 

 .حداث تغيير ديني بالمنطقة بزيادة عدد السنة في القريةلا شراف في قرية القنيطرةالإ

المستغلات التي أوقفت على هذه  إلىقياساً  ة مصطفى باشا قليلوظهرت أغراض وقفية لالا
 .الوقفية

اتبعت الأنظمة السابقة وخاصة الرومانية والبيزنطية في فقد أنماط البناء المستخدمة بالوقفية أما  
جتراء للأنماط اومن الواضح أن النمط العثماني كان . الحمام والنمط المملوكي والسلجوقي في الخان

في  يباستخدام القباب كجزء أساس ،لا بما يتعلق بالجامع المباركإبه  اً خاص اً بقة ولم يقدم نمطالسا
وكانت هناك محاكاة لنمط الأبنية العثمانية مع أبنيتها التي في الجزء . الجامع وكافة أجزاء البناء
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في ابنيتها  ريةفقدمت وحدة معما ،وبذلك قدمت الدولة العثمانية صورة واحدة لعمارتها. الأوروبي
 .نمط المعماري العثمانيلتظهر صورة ال. ها وأقسامهائأجزافي تشابهت بشكل كبير 

أوضحت الدراسة أن نمط بناء الخـان هـو غيـر القيسـارية واسـتخدام المصـطلحين فـي الوقفيـة دليـل 
 م، التــي لــم تخــرج عــن16وقــد قــدمت الدراســة صــورة واضــحة لماهيــة القيســارية فــي القــرن . علــى ذلــك

ســلوب التــذهيب ألــوان والنقــوش المختلفــة، و ســتخدام الأامــا أن ك.  نمــط القيســارية فــي العهــد المملــوكي
وقـد ظهـرت الفخامـة  ،يعطـي صـورة عـن مقـدار عنايـة الفتـرة العثمانيـة بالزخرفـة ،والقشاني في الزخرفـة

 .فيهافرد بجزيئات معينة لتفي البناء والزخرفة، وا
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 هوامشال
 
مسـقط  م 16/هــ10والي عثمـاني حكـم فـي القـرن ) مصطفى باشا كوبرللو(مصصطفى باشا لالا ) 1(

م، وقـــد عـــزل عـــن  1564/ هــــ971رأس لالا مصـــطفى ســـوكول، وعـــين واليـــا علـــى دمشـــق ســـنة 
م، وكــان بينــه وبــين ســنان باشــا الــوالي ســنان باشــا وكانــت بيــنهم  1569/  هـــ976دمشــق ســنة 

 .وج حفيــدة آخــر الســلاطين المماليــك قاانصــوه الغــوريمنافســة فــي الحصــول علــى الوظــائف، تــز 
أجـــزاء، تحقيـــق  3، الكواكـــب الســـائرة فـــي المئـــة العاشـــرة، م1651/ هـــــ1061نجـــم الـــدين  .الغـــزي

المقـاري ابـن جمعـة،  ولاة . 207ص ،3م، ج1979، 2الآفـاق، بيـروت، ط  جبرائيل جبور، دار
ـــدين المنجـــد، ؛  أكـــرم 15م، ص1949دمشـــق،  دمشـــق فـــي العهـــد العثمـــاني، تحقيـــق صـــلاح ال

  الإســـــــلاميةالموســـــــوعة . 347، ص 1989العلبـــــــي، خطـــــــط دمشـــــــق، دار الطبـــــــاع، دمشـــــــق، 
)Encyclopaedia of Islam,J.R Blackburn , vol 7, Leiden 

E.J.BRILL,1990,p720.) 
يوســــــــف بــــــــن عبــــــــداالله :ســــــــنان باشــــــــا . 168شــــــــرف الــــــــدين الانصــــــــاري، نزهــــــــة الخــــــــاطر، ص) 2(

ــــوزير ــــ1545(ال ــــة الســــلطان ســــليمان ســــنة ) 1605ـ ــــزوج ابن ــــم اصــــبح آغــــا 1570/هـــــ983ت م، ث
م، وقــدم خــدمات كبيــرة للدولــة العثمانيــة فــي 1578/هـــ986محتــى 1575/هـــ982الانكشــارية فــي 

ن، ولاه الســلطان مــراد الثالــث الــوزارة فــي نفــس العــام ثــم إمــراء فــأميــر أصــبح أو  يــران،إحربهــا مــع 
ثم خـرج مـن دمشـق معـزولاً وتولاهـا بعـده خسـرو باشـا  ه995عزله عنها ثم ولاه على دمشق سنة

 )  .715، ص2الغزي لطف السمر، ج(.الطواشي ثم ولي الوزارة 

، دار 1الأرناؤوط محمد، معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في القرن السادس عشـر،  ط) 3(
 .م1993الحصاد، 

وط، فــي مجلــة دراســات تاريخية،العــددان ول، دراســة ونشــر محمــد الأرنــاؤ لأوقفيــة الســلطان ســليم ا) 4(
 .28ص .2002حزيران /77-78

 pascual. Jean Paul, DAMAS, institut francais deكوال جــان، دمشــقـباســ)  5(
Damas, Damas, tome 1, 1983, p 103)   

 .م2006، جمــع وتعليــق، وثــائق عثمانيــة حــول االجــولان، دار التكــوين، دمشــق، خلــف، تيســير)  6(
لكتـاب عــدداً مـن الرسـومات المعماريــة باسـتخدام الكومبيـوتر، ولــم يحـدد الكاتـب الأســس تضـمن ا

 . التي تم فيها رسم هذه الأبنية
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 .32ـ30 وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )7(
وقف الـوزير لالا مصـطفى باشـا، وقـف علـى طبعهمـا خليـل بـن أحمـد مـردم بـك، مطبعـة الترقـي )  8(

 .20، ص1925بدمشق، 
 .10 ف الوزير لالا مصطفى باشا، صوق )9(
 .42ـ 22دار التكوين، ص  ، جمع وتعليق، وثائق عثمانية حول الجولان،خلف، تيسير) 10(
حاولت الحصول على مخططات لموقـع الوقفيـة مـن دائـرة الآثـار العامـة فـي سـوريا فـذكروا انهـا ) 11(

حــــداثيات أســــتطع معرفــــة أ لا تتــــوفر الا بــــالقنيطرة، وأوضــــاع القنيطــــرة الامنيــــة مضــــطربة،  فلــــم
، لــذا كــان مــن الصــعب تقــديم رســوم مقطعيــة جزئيــة وكــل مــا تــم هــو المخططــات لاجــزاء المبــاني

واسـتعنت بالرسـومات التـي وردت فـي كتـاب وثـائق . رسم تخيلي بالاعتماد عل مـا كتـب بالوقفيـة
ود أخـتلاف ستخدم الرسوم التي أوردها في كتابه وقد لاحظت وجـا عن الجولان عن الجامع، ولم

للتصور المعماري الذي تكون لدي لكل جزئية من البناء، مع ما تم تصميمه لدى الباحث، لانـه 
مبـــالغ فيهـــا مقارنـــة بمـــا تضـــمنته الوقفيـــة وذلـــك حســـب رأي المهنـــدس الـــذي قـــام بعمـــل التصـــميم 

 .المعماري المرفق بالدراسة، وخاصة أن عدد من هذه الأبنية مدمرة ما عدا الجامع
، جمــــــع وتعليــــــق، وثــــــائق عثمانيــــــة حــــــول االجــــــولان، دار التكــــــوين، دمشــــــق، ، تيســــــيرخلــــــف) 12(

تضمن الكتاب عدداً مـن الرسـومات المعماريـة باسـتخدام الكومبيـوتر، ولـم يحـدد الكاتـب .م2006
 . الأسس التي تم فيها رسم هذه الأبنية

 27-24كتاب وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 13(

 29المصدر السابق، ص) 14(

 .20وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص) 15(
، والقنطرة تقـع فـوق القنيطرة تصغير قنطرة: القنيطرة .16وقف الوزير لالا مصطفى باشا ، ص) 16(

أراضيها أنقاض حجريـة بازلتيـة عليهـا كتابـات يونانيـة . أبي الجاج أحد روافد نهر اليرموكوادي 
يطل عليها جبل  ،بها تلال بركانية، ترتفع غر منبسط محدود الاتساع في أرض خصبةتقع على 

ـــل الـــثلج(أو الجبـــل الأبـــيض  )الحرمـــون(الشـــيخ  ـــدة مواصـــلات هامـــة)أو جب ، كانـــت ، وهـــي عق
كـم جنـوب 25(يعقـوب  تخترقها منذ القديم الطريق التـي تـربط دمشـق بفلسـطين عبـر جسـر بنـات

ي لبنــان عبــر هــر الأردن فــ، كــذلك تعبرهــا الطريــق إلــى جنــوب البقــاع وأعــالي ن)غــرب القنيطــرة
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كانـت مركـزاً للقوافـل فـي العهـد العربـي الإسـلامي، وفـي العهـد  .كم 67تبعد عن دمشق . بانياس

المعجـم . خـان بنيـت علـى أنقاضـه دار البلديـةالعثماني أمر الـوزير مصـطفى باشـا ببنـاء جـامع و 
الــــدرا ســــات  ، مركــــز1الجغرافــــي الســــوري، اشــــراف العمــــاد مصــــطفى طــــلاس، المجلــــد الأول،ط

 .616م، ص1992، دمشق، سكريةالع
تضـم اراضـيها معظـم أراضـي هضـبة الجـولان، وجـزءاً مـن هضـبة حـوران، وتعـد معبـراً : الجولان) 17(

ـــاً بـــين  ـــة المجـــاورةطبيعي مـــع لبنـــان عـــن طريـــق بانيـــاس ، حيـــث تتصـــل ســـورية والأقطـــار العربي
تعــد . ردن عــن طريــق الحمــة، ومــع الأع فلســطين عــن طريــق جســر بنــات يعقــوب، ومــمرجعيــون

الجولان التي تضمها محافظة القنيطرة ذات امتداد مهـم لمنطقتـي دمشـق ودرعـا،وجزءاً مهمـاً مـن 
 .614المعجم الجغرافي السوري،المجلد الأول، ص.  المنطقة الجنوبية السورية

؛  46،  ص1982رجـــاء، دويـــدري، جغرافيـــة ســـورية والـــوطن العربـــي، جامعـــة دمشـــق، دمشـــق، ) 18(
ـــــا، أحمـــــد  ـــــف الســـــوري،  ،وصـــــفيزكري ـــــة، دمشـــــق،  2الري ، 2م، ج1957ج، المطبعـــــة العمومي

 . 550ص

 .550، الريف السوري، ص وصفيزكريا، أحمد )  19(
سـماعيل الـدرزي، أحـد مؤسسـي المـذهب الـدرزي فـي القـرن إلى محمـد بـن إفرقة تنسب : الدروز) 20(

م بــأمراالله الفــاطمي م وقــد تركــز أتباعهــا فــي بــلاد الشــام، وهــم يقولــون بألوهيــة  الحــاك11/ هـــ 5
-1061( المحبـــي،. مـــنهم منطقـــة وادي التـــيم بالتيامنـــةورجعتـــه، وقـــد اطلـــق علـــى الـــذين ســـكنوا 

محمــد بــن فضــل االله بــن محــب االله، تــاريخ خلاصــة الأثــر فــي أعيــان القــرن الحــادي ) هـــ1111
 .268، ص3،  ج.م1867أجزاء، الطبعة الاولى، القاهرة، المطبعة الوهبية،  4عشر، 

ــــة غــــلاة الشــــيعة: لنصــــيريةا) 21( ــــة إطــــلاق الروحــــاني بالجســــد . مــــن جمل ــــي كيفي وبيــــنهم خــــلاف ف
الجســـماني أمـــر لا ينكـــره عاقـــل، أمـــا فـــي جانـــب الخيـــر كظهـــور جبريـــل عليـــه الســـلام بـــبعض 

. صــورة إنســان حتــى يعمــل الشــر بصــورتهالأشــخاص، وأمــا فــي جانــب الشــر كظهــور الشــيطان ب
مجلد، دار المعرفة، بيروت، مجلـد  2أحمد، الملل والنحل،  الشهرستاني بن الفتح بن عبد الكريم

 .188، ص1
، ص 2008، 1زكرياأحمد وصفي، القرى والبلـدات فـي جنـوب الشـام، دار رسـلان،  دمشـق، ط) 22(

189 . 
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أجـزاء،  دار أحيـاء  5بسواحل الشام، الحموي، شهاب الدين يـاقوت، معجـم البلـدان، : مرجعيون) 23(

 .240ص  ،5ج ،1979التراث، بيروت، 
مدينــة علــى ســاحل بحــر الشــام، شــرقي صــور، والصــيداء حجــر ابــيض ، والارض التــي : صــيدا) 24(

ـــدين يـــاقوت .تربتهـــا أجـــزاء غليظـــة، مســـتوية الأرض ــــ 574الحمـــوي، شـــهاب ال ــــ، معجـــم 626ــ هـ
 . 437، ص 3البلدان، ج

كم، وعنـده 22لقنيطرة بين بحيرة قدس المعروفة بالحولة، به خان يبعد عن ا: جسر بنات يعقوب)25(
التقى العثمانيون بجيش نابليون بونابرت، بناه الملـك الظـاهر برقـوق، وعلـى جانبـه الشـرقي خـان 
يكثـــر تـــردد المســـافرين اليـــه، والجســـر يفصـــل بـــين عكـــا ومشـــق وكـــان يتصـــل البريـــد بـــين دمشـــق 

ـــ847ابــن الجيعــان، بدرالــدين أبوالبقــاء عبــدالغني، .  ومصــر عــن طريــق جســريعقوب م، 902 /هـ
القــــول المســــتظرف فــــي ســــفر مولانــــا الأشــــرف،  تحقيــــق عمــــر عبدالســــلام التــــدمري، منشــــورات 

، 1أجــــزاء، دار الطليعــــة، ط 10؛ الــــدباغ،مراد،بلادنا فلســــطين، 91، ص 1984، 1جــــروس، ط
 .87ـ  85، ص2ق 7م، ج1974

مــريم وفيهــا  تقــع فــي الجليــل الأعلــى فــي فلســطين، فــي ســفح جبــل، فيهــا ولــدت الســيدة : الناصــرة)26(
الــدباغ،  .م1517خلــت تحــت الكــم العثمــاني ســنة نشــأ الســيد المســيح، مقدســة عنــد المســيحين، د

 .42ـ  34، 2ق 7بلادنا فلسطين، ج
مشيدة عند ساحل البحـر المتوسـط وتمتـد علـى سـاحله : حيفا. 189، ص زكريا، القرى والبلدات) 27(

وفيهــا  ع وراء حيفــا، وفــي المدينــة مينــاء،مــن الشــمال الشــرقي الــى الجنــوب الغربــي،، والكرمــل تقــ
 .501، ص2ق 7الدباغ، بلادنا فلسطين، ج. نخل كثير وصناعة سفن،أرضها رملية

 
 
 . 190زكريا، القرى واالبلدات، ص ) 28(

قريـة فـي سـفوح جبـل الشـيخ ، تتبـع ناحيـة مزرعـة بيـت جـن، منطقـة قطنـا ، محافظـة : بيت جن) 29(
 ) .م1140 -ن1616(ريف دمشق 
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كــم غــرب 4عنــد أعــالي نهــر الأعــوج علــى الجانــب الأيســر فــوق ســفح شــديد الانحــدار، علــى بعــد  تقــع

المعجـم الجغرافـي السـوري، .توجـد فيهـا خـرب قديمـة ومـزارات ومغـاور طبيعيـة. مزرعة بيت جن 
 400المجلد الثاني، ص

 .432،ص 2زكريا، الريف السوري، ج) 30(
 .550، ص 2الريف السوري ، ج زكريا،)  31(
 .16وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )32(
 . 188زكريا، القرى والبلدات ، ص )33(

 .550، ص 2، الريف السوري ، جزكريا) 34(
 . 188، ص 2، القرى والبلدات ،جزكريا) 35(

زكريــــا، القــــرى . كــــم الــــى الجنــــوب مــــن القنيطــــرة 3قريــــة علــــى مســــافة : الصــــرمان أو العدنانيــــة) 36(
؛ دوسو رينيه، المسـالك والبلـدان فـي بـلاد 189، ص 2008ق،، دمش1والبلدات، دار رسلان، ط

 .461م، ص2013دمشق، _ الشام، ترجمة عصام شحادات، المركز الوطني للأبحاث، بيروت
 السيرقان لم أجد لها تعريف بالمعاجم الجغرافية) 37(

لخيــام،  تقــع علــى نهــر بانيــاس بــالقرب مــن الحــدود الســورية، مقــر الغوارنــة ســاكني ا: المنصــورة) 38(
، 2ق 6ج مــــراد، بلادنــــا فلســــطين، البــــاغ،. وفــــي العهــــد العثمــــاني كانــــت مــــن أعمــــال مرجعيــــون

 .149ص
 لم أجد لها تعريف بالمعاجم الجغرافية .حورحان. 39، صوقف الوزير لالا مصطفى باشا) 39(

 .432، ص2011لطفي فؤاد لطفي، التاريخ العمراني لدمشق، وزارة الثقافة دمشق، ) 40(
 .19الوزير لالا مصطفى باشا، صوقف  )41(
تقــع فــي الجــزء الشــمالي الغربــي مــن آســيا فــي منطقــة القوقــاز، عنــد الحــد الفاصــل بــين : جورجيــا )42(

اللهيبــي، فتحــي ســالم، مملكــة جورجيــا، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، .غــرب آســيا وشــرق أوروبــا
 .15م، ص 2005جامعة الموصل، 

ـــ1061نجــم الــدين .الغــزي) 43( أجــزاء، تحقيــق  3م ، الكواكــب الســائرة فــي المئــة العاشــرة، 1651/ هـ
المقـــاري ابـــن جمعـــة،  . 207،، ص 3م، ج1979، 2جبرائيـــل جبـــور، دار الآفـــاق، بيـــروت، ط 

؛  أكـرم 15م، ص1949ولاة دمشق فـي العهـد العثمـاني، تحقيـق صـلاح الـدين المنجـد، دمشـق، 
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  الإســـــــلاميةالموســـــــوعة . 347، ص 1989العلبـــــــي، خطـــــــط دمشـــــــق، دار الطبـــــــاع، دمشـــــــق، 

)Encyclopaedia of Islam,J.R Blackburn , vol 7, Leiden 
E.J.BRILL,1990,p720.) 

 .20وقف الوزير لالا مصطفى باشا،  ص ) 44(
هـ  972شا مردم بيك سنة بناه الوالي افي حديقة سامي با. يوجد جامع آخر لمصطفى لالا باشا)45(

. لهال المعـروف فـي شـارع الملـك فيصـليقة إلى سوق ا، والذي هدم عند تحويل الحدم 1564/ 
م، وأقــام أحفــاده بــديلا عنــه قــرب 1565/ هـــ 972تعلــو المــدخل كتابــة تــؤرخ لبنــاء الجــامع وهــي 

وأقـاموا هـذا الجـامع فـي هـذا الموقـع بـديلاً  ،م1936/هــ 1355ي لشـارع بغـداد سـنة الطرف الغربـ
لطفــي . 243، ص، دمشــق1993ارة الثقافــة ي، مــآذن دمشــق وز قتيبــة الشــهاب.عــن الجــامع القــديم

 .436م، ص2011م، وزارةالثقافة دمشق، 1918-1516،فؤاد لطفي، التاريخ العمراني لدمشق 
 .16وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ، ص ) 46(
؛ 201ص . م1985، عبــدالكريم، بحــوث فــي التــاريخ الاقتصــادي والاجتمــاعي،  دمشــق، رافــق) 47(

م، ترجمة فؤاد البستاني، نشرت بمجلة المشـرق، المطبعـة الكاثولكيـة، سوفاجية جان، دمشق الشا
 .46م، ص 1936

، 1اينالجيـك، خليــل، تــاريخ الدولـة العثمانيــة، ترجمــة محمـد الأرنــاؤوط، دار المــدار الاســلامي، ط)48(
 .230م ، ص 2002بيروت، 

م، 1923،  سـنة القـدس ،)مطبعـة بيـت المقـدس(المؤلـف ناشـر، الأراضي أحكام ،دعيبس المر)  49(
 21-20ص

 .14الأرناؤوط، معطيات عن دمشق ، ص) 50(
 22الخان مـن بنـاء السـلطان المملـوكي الجركسـي برقـوق، علـى بعـد :  خان جسر بنات يعقوب) 51(

 .143شكري، خانات فلسطين، ص . كم من القنيطرة
ســورية، اصــدار ، مجلــة الحوليــات الاثريــة  العربيــة ال"جــرد أثــري لخانــات دمشــق" ، يحيــى،فــؤاد )52(

 .76م، ص 1981، 31المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، مجلد
 . 76، جرد أثري لخانات دمشق، ص؛ يحيى220، ص اينالجيك، خليل، تاريخ الدولة العثمانية) 53(

 Tapu Defteri,. istanbul.474 Tapu Defteri. istanbul.401. دفتر طابو تحرير )54(
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  .Tapu Defteri. istanbul 263 دفتر طابو تحرير )55(
 Tapu Defteri. istanbul.474. TD. istanbul.401. دفتر طابو تحرير )56(
 Tapu Defteri. istanbul.195دفتر طابو تحرير  )57(
 MAD.5816,ye1026 A.H/1617 A,D. دفتر مالية )58(
 Hane,Islam)) التركيـــــة( الإســـــلاميةالموســـــوعة .تـــــأتي بمعنـــــى بيـــــت أو عائلـــــة: خانـــــة) 59(

Ansiklopedisi, cilt 15, istanbul, 1997,p552.) 
أصـــطلحت الدراســـة )  الأعـــزب(والمجـــرد) العائلـــة(فـــي دفـــاتر تحريـــر الاراضـــي مصـــطلح الخانـــة) 60(

، ساً لتقدير حجم السكان في القريـةالحديثة على أخذ المعلومات عن أعداد العائلات والافراد أسا
خمـس أفــراد، ويضـرب عــدد الخانـات بخمســة ) الخانــة(ئلـة وذلـك بــأفتراض أن الحـد المتوســط للعا

اينالجيـك، الرعايـا والدولـة، . ، لمعرفة عـدد سـكان القريـة)المجرد(ويضاف الناتج الى عدد العزاب
 .120، ص 11مجلة الأجتهاد، العدد 

دوســو، المســـالك . واقعـــة جنــوب غــرب القنيطـــرة. كــم16قريــة فـــي الجــولان علــى مســـافة : بريقــة )61(
 .459ان، ص والبلد

 Tapu Defteri. istanbul.474. TD. istanbul.401. دفتر طابو تحرير  )62(
 .16وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )63(
قريــة فــي الجــولان محافظــة القنيطــرة، تقــع فــوق تــل بركــاني جنــوب شــرق تــل الشــيخة : ثلجيــات ) 64(

المعجـــم الجغرافـــي . نصـــورةكـــم باتجـــاه الشـــمال الغربـــي، مـــرورا بقريـــة الم7تبعـــد عـــن القنيطـــرة 
 .592، ص 2السوري، المجلد 

نـدثار هـذه اوقد يكـون السـبب . لم أجد معلومات جغرافية حول كافة القرى في الكتب الجغرافية ) 65(
 .القرى أو أن مساحتها الصغيرة ادت لضمها لقرية أخرى

 Tapu Defteri. istanbul.195. دفتر طابو تحرير  )66(

)67( Tapu Defteri. istanbul.474 

 . 38وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ، ص  )68(
أحمــد وصــفي، جولــة أثريــة فــي بعــض الــبلاد الشــامية، دار الفكــر، دار الفكــر، دمشــق، . زكريــا )69(

 .311 -310م، ص 1984
 .228اينالجيك، تاريخ الدولة العثمانية، ص )70(
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عـن الخانقـاه مـن حيـث الغايـة  خانقاه صوفية، ظهرت بالعصر العثماني، وهي لا تختلف: تكية) 71(

والهدف،والمقيمين فيها يستندون في أمر اقامتهم على ما ينفق عليهم من الوقاف، وهـي أقـرب 
 .؛ رزقما تكون الى الفنـدق اليـوم، والاقامـة فيهـا مجانيـة، وخاصـة لأصـحاب الطـرق الصـوفية

 .57ص م، 2000عاصم محمد، معجم مصطلحات العمارة، 
 .ن القلعة لذا لم أستطع التعريف بهالم يذكر المؤرخي) 72(
 .23أنظر وقفية الوزير لالا مصطفى باشا، ص ) 73(
جامعـة الكويـت، : ، الناشـر1في أوروبـا العثمانيـة، مجلـد  الإسلاميةالحداد محمد حمزة، العمارة ) 74(

 .ص241م ، 2002، الكويت، 1ط 
ي الملـك والوقـف، وهـذه الضـريبة وقد فرضت الدولة العثمانية ضريبة العُشر على أراض: العشر )75(

الدســتور، ترجمــة نوفــل لفنــدي . تؤخــذ مــن مقــدار النــاتج، وتتــراوح مــن عشــر النــاتج الــى نصــفه
م، ص 1883المطبعــة الادبيـــة، .2نعمــة االله نوفــل، مراجعـــة وتــدقيق خليـــل أفنــدي الخـــوري، ج

14. 
هــــواء، والهــــوا عربيــــة، ارســــي وتعنــــي الوالكلمــــة تتكــــون مــــن مقطعــــين البــــاد وأصــــلها ف: البــــادهوا )76(

وقـد فرضـت . وتطلق علـى العوائـد غيـر المنتظمـة ). الطيارات(ويصطلح على تسميتها بالعربية 
، كجزء من الرسوم التي يتم تحصيلها من القرية  ومن المـزارع هذه الضريبة مُنذ العهد المملوكي

غليظـــاً كالقتـــل  أو جرمـــاً  ،جـــرم الجنايـــات جبـــى علـــىوت .التابعـــة لهـــا، ومـــن جماعـــات مـــن البـــدو
 Bed) التركية الإسلاميةالموسوعة .رسم معين بحكم القاضي ولها ويسمى برسم الجرم الغليظ، 

heva. I.A, cilt4,P417)  cilt 23, Turkiye Diant Vakfi,Istanbul, 
 .23وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ، ص ) 77(
 .40ـــ38وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ، ص  )78(
 .24لوزير لالا مصطفى باشا، ، ص وقف ا) 79(
 .38وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ، ص ) 80(
 . 38وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ، ص  )81(
)82 (TD, 263/. Kanun nemesi, Istanbul. P1  . 

 32كتاب وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 83(
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كـرد، خطـط ؛ علـي محمـد (.pascual, DAMAS, p 103_ 104).باسـكوال جـان، دمشـق) 84(

 .108م، ص1926مطبعة الترقي، دمشق،  )المؤلف ناشر(الشام، 
، أطلقـت علـى مكـان المنزل أو المكان المعد للإقامـة الخان كلمة فارسية بمعنى. خانات : خان )85(

الأول أقــيم علــى : وتســمى، وفــي دمشــق يســمونها قيســارية، والخانــات نوعــان. مبيــت المســافرين
والنوع الذي يبنى علـى طريـق السـفر، كـان . تباعدة، والثاني داخلهاطرق السفر، خارج المدن الم

يبنى عند منابع المياه ومجـاري الأنهـار، كـان الخـان يقـدم الخـدمات للتجـار والرحالـة والمسـافرين 
ومخـاطره، وكانـت  الراحـة ويجنـبهم مشـقة السـفر لـيلاً الغربـاء الفقـراء، ويـوفر لهـم ينزل به كافة، و 

اصـطبلات مختلفـة، و .لخان يضم مسـتودعات لحفـظ البضـائع وأعـداد الـدكاكينالوظيفة التجارية ل
 وغيرهـــا،الـــى جانــب هـــذه الخـــدمات  والمرافــق هنـــاك الحـــوض وســط الصـــحن، . لأيــواء العربـــات

وهــذه المبــاني عرفــت بالشــام باســم  .كــم 30وكانــت المســافات بــين خانــات الطــرق يــوم واحــد أو 
ن ايــام الرومــان، وفــي العهــد العثمــاني تســمية القيســارية الخانــات واقامــة الخانــات تقليــد متبــع مــ

ـ  467العلبــي، خطــط دمشــق،ص . وأصــبح الخــان هــو التســمية العامــة لهــذه المنشــآت التجاريــة
، "الخانـــات شـــكل للعمـــارة التجاريـــة"؛ راضـــي محمـــود، 71؛ يحيـــى فـــؤاد، جـــرد أثـــري ، ص 471

؛ رزق،المعجــــم ، ص 106، ص م2002، الريــــاض، 27، الســــنة 303المجلــــة العربيــــة، العــــدد 
؛ رزق، المعجـــــم، 655، صلطـــــف الســـــمر ؛ الغـــــزي،152؛غالـــــب، موســـــوعة العمـــــارة، ص 91
 .91ص

ــــ 1741( البــــديري الحــــلاق، حــــوادث دمشــــق اليوميــــة) 85(  ــــة )م1762ـ ، مطبوعــــات الجمعيــــة العربي
هـود وتظهر منطقة الشام بزلازلها المتعددة فـي الع. 223م، ص1959، 1للدراسات التاريخية، ط

، الـزلازل فـي بـلاد الشـام فـي ةقبـل العهـد العثمـاني كمـا ظهـر فـي كتـاب يوسـف غوانمـ الإسلامية
 .72العصر الاسلامي، ص

ــــ 1741( البــــديري الحــــلاق، حــــوادث دمشــــق اليوميــــة) 86(  ــــة )م1762ـ ، مطبوعــــات الجمعيــــة العربي
ددة فـي العهـود وتظهر منطقة الشام بزلازلها المتع. 223م، ص1959، 1للدراسات التاريخية، ط

قبـل العهـد العثمـاني كمـا ظهـر فـي كتـاب يوسـف غوانمـة، الـزلازل فـي بـلاد الشـام فـي  الإسلامية
 .72العصر الاسلامي، ص

 . 189زكريا، القرى والبلدات، ص ) 87(
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، الرحلــة الأنيســة فــي الرحلــة الــى القــدس، مكتبــة القــاهرة، القــاهرة، هــــ1143النابلســي عبــد الغنــي ) 88(

 ، ص2الغزيلطف السمر، ج. 2م، ص1902

 . 108م، ص 1926، مطبعة الترقي، دمشق، 4كرد، علي محمد، خطط الشام، ج) 89(

حجــارة بيضــاء هشــة تطفــأ بالمــاء ولعــدة أيــام وتعــالج لتــدهن بــالمحلول الجديــد، الجــدران : الكلــس )90(
غالـــــب عبـــــدالرحيم، موســـــوعة العمـــــارة . حيطـــــان الابنيـــــة وأرضـــــهالوتطـــــين الحجـــــارة، وتضـــــاف 

 .324، ص 1988، بيروت، 1، طسلاميةالإ
 . 189زكريا ،أحمد وصفي، القرى والبلدات، ص ) 91(

 36، ص 1998، دار قابس، بيروت، ، عمارة المساجدمحمد ماجد خلوصي )92(

 24، عمارة المساجد، ص محمد ماجد خلوصي، )93(

طلح مشـــتق مـــن والقيســـارية بنـــاء تجـــاري متكامـــل وهـــي  مصـــ): قيســـارية( القيســـرية والقيصـــيرية )94(
داً كبيــراً مــن اليونانيــة، والقيســارية  تعنــي ســوق مغلــق بأروقــة تحــيط بصــحن مكشــوف يضــم عــد

ويغلـــب فـــي كثيـــر مـــن . ، وأمـــاكن اقامـــة المســـافرين، ولهـــا ابـــواب تغلـــق لـــيلاً الـــدكاكين والمشـــاغل
ل القساريات وجود غرف سكنية في الطابق العلـوي، والقيسـارية تتكـون مـن بنـاء مربـع أو مسـتطي

المساحة، بوسطه صحن أو فناء سماوي تدور حوله الحوانيت، ولهذا البناء مدخل واحد أو عـدة 
انوتـــاً، يشـــتمل كـــل منهـــا علـــى ح 40 -30مـــداخل، ويتـــراوح داخـــل القيســـارية الواحـــدة مـــا بـــين 

لت القيســـارية كثيـــراً بمعنـــى وفقـــد اســـتعم. ومـــراحيض وقـــد يلحـــق بهـــا ميضـــاءة للوضـــوء مصـــطبة
عــض المــؤرخين يســمون الخــان قيســارية، فالبــديري الحــلاق ذكــر أن أســعد باشــا ، بــل إن بالخــان

العلبـي، خطـط دمشـق، ) 470(ص. ويعنـي بـذلك خانـة المشـهور) مثلهـا سارية ما عمـليعمل ق(
؛ غالــــــب عبــــــدالرحيم، موســــــوعة العمــــــارة 21 -19؛ شــــــكري، خانــــــات فلســــــطين، ص 469ص 

 .320، ص 1988، بيروت، 1، طالإسلامية
، وتبنــى المســلمين فكــرة الإســلاميةالحمامــات مــن الابنيــة العامــة التــي أقيمــت فــي المــدن  :الحمــام)95(

. الروماني، واهتمـوا بتزينـه مـن الخـارج والـداخل بـأنواع الحجـارة الملونـة -الحمام العام البيزنطي 
 .138، ص الإسلامية؛  غالب، العمارة 85-84رزق، المعجم، ص 

 .16ص وقف الوزير لالا مصطفى باشا، )96(
 .220اينالجيك، تاريخ الدولة العثمانية، ص ) 97(
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، دار القــــاهرة، القــــاهرة،  1، جالإســــلاميةالحــــداد، محمــــد حمــــزة، بحــــوث ودراســــات فــــي العمــــارة  )98(

 .                110، ص1، ج.31م، ص2004

مـارة مجلـس قاعـة، مصـلى، مسـجد او قبلتـه او مقـام الامـام فيـه، وهـو احـد اشـكال الع:  المحراب)99(
فــي المســجد، والمحاريــب نوعــان مســطحة او مجوفــة، وتأخــذ المحاريــب المســطحة شــكل الحنيــة 
بــالألوان، والشــكل الثــاني المجــوف، وبنــي المحــراب فــي المســجد ليــدل علــى اتجــاه القبلــة، يحتــل 

؛ رزق، المعجـم، ص 351غالـب، موسـوعة العمـارة، ص . المحراب الأساسي وسط جدار القبلـة
262. 

جامعــــة : ، الناشــــر1فــــي أوروبــــا العثمانيــــة، مجلــــد  الإســــلاميةد محمــــد حمــــزة، العمــــارة الحــــدا) 100(
 .31، ص1، جالحداد، بحوث ودراسات .185م، ص 2002، الكويت، 1الكويت، ط 

)101 (  Gunay Reha, SINAN,YHM Yyin,, 7th edition,p180 

 . 19وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص ) 102(
 .19باشا، ص  وقف الوزير لالا مصطفى )103(
 الإســــلاميةأوقطــــاي آصــــلان آبــــا، فنــــون التــــرك وعمــــائرهم، مركــــز الأبحــــاث للتــــاريخ والفنــــون  )104(

 .195م، ص1987باستانبول، استانبول، 
وهمـا  ،، وقد يغلق البـاب بمصـراع أو أكثـرالمدخل في سور المدينة أو واجهة المسجد: أبواب )105(

. 69غالـــب، موســـوعة العمـــارة، ص  .وســـطبابـــان منصـــوبان ينضـــمان جميعـــاً مـــدخلهما فـــي ال
 .71م،المركز الثقافي العربي، عمان، ص 1998، 1داغر شربل، مذاهب الحسن، ط

 .19وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ، ص )106(
 .321زيادة عادل، فنون العمارة، ص) 107(
 .20وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ، ص )108(
أو فســحة مفــروش أرضــها بـــالبلاط، . أو المغطــىالســاحة أو الفنــاء المكشـــوف ): فنــاء(حــوش) 109(

 .87رزق، المعجم، ص . وفيها بئر ماء
 .22وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )110(
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نوع من الزخرفة تشبه الحلقات المتصلة مـع بعضـها، تعمـل كإطـار لفتحـات الابـواب، : سلسلة )111(

فــي وثــائق العصــر  وإمــا سلســلة حديديــة تســتخدم فــي غلــق الأبــواب، وقــد وردت بهــذا المعنــى
 .149رزق، المعجم، ص. المملوكي

 .23وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )112(
القنطــرة عنصــر معمــاري مقــوس، يشــكل عــادة فتحــات البنــاء أو يحــيط بهــا، أخــذ . عقــود: عقــد)113(

ومنهمــا . أشــكالا كثيــرة، وهــي نصــف دائــرة حــاد الــرأس مــن قوســين أثنــين مركزهمــا داخــل العقــد
ـــدائرة او يـــنقص، وتتكـــاثر العقـــود شـــكلاً تتفـــرع الأنـــواع  . الأخـــرى فيزيـــد القـــوس عـــن نصـــف ال

ـــــــب، موســـــــوعة العمـــــــارة، ص ـــــــة 275غال الإســـــــلامية، دار ؛ جـــــــودي محمـــــــد، العمـــــــارة العربي
؛رزق، المعجــم، 256،الإســلامية؛ زيــادة عــادل، فنــون العمــارة 69، صم2007المســيرة،عمان، 

 .190ص 
 .20ص ، وقف الوزير لالا مصطفى باشا )114(
 .19وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )115(
 .                109، ص1الحداد، بحوث ودراسة في العمارة، ج )116(

 .20، صوقف الوزير لالا مصطفى باشا )117(
 .20 -19ص  وقف الوزير لالا مصطفى باشا، )118(
لســـقائف وبا 0رواق البيـــت مقدمتـــه، وهـــو  متعلـــق بالمنشـــآت الســـكنية وغيرهـــا. أروقـــة: رو اق) 119(

حصور بين جدار القبلـة والبائكـة التي تتقدم مداخل الدور، فهو المساحة أو الممر المسقف الم
غالـب، موسـوعة العمـارة، . الأولى التي تلي هذا الجـدار) صف الاعمدة وما يعلوها من عقود(

 .56ــ 45، ص1؛ الحداد، بحوث ودراسات ، ج207ص 
و عنصـر البنـاء أخـذ شـكل نصـف قبـة أوأقـل، وظيفـي وعمـارة هـ.القـوس أو العقـد.حنية : قوس )120(

الأســــــتعمال فــــــي أكثــــــر الأحيــــــان،تزيني جمــــــالي أحيانــــــاً، كــــــالتي تظهــــــر فــــــي أعلــــــى جــــــدران 
وغطيت بأنصـاف القبـاب المتحلقـة حـول القبـة المركزيـة أو تحتهـا فـي الزوايـا، وهنـاك .المساجد

 .144غالب،موسوعة العمارة،ص.حنايا أخرى 
 .21مصطفى باشا، ، صوقف الوزير لالا ) 121(
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وقـــد ) التـــي تـــم تحويلهـــا الـــى جـــامع(وفكـــرة التغطيـــة بالقبـــاب أخـــذت مـــن كنيســـة آيـــا صـــوفيا )  122(

وهـذا الـنمط . اشتهرت الحضارة البيزنطية باستخدام القباب خاصة الحجرية في تغطيـة المبـاني
ي فــ) الجــامع الأزرق(شــائع كــذلك فــي مســجد ســنان باشــا فــي مصــر، وجــامع الســلطان أحمــد 

 .31، ص1، جالحداد، بحوث ودراسات. في تركيا استانبول
 .31المرجع السابق ، ص) 123(
مكتــــب مكــــان الكتابــــة والتعلــــيم، قــــد تكــــون منفــــردة أو ملحقــــة بأبنيــــة دينيــــة كالمســــاجد : كتــــاب) 124(

، وكـان يعلـو البنـاء مكتـب ام القراءة والكتابة وحفـظ القـرآنوالخانقاه، بنيت لتعليم الأطفال والأيت
؛ رزق، 404غالــــب، موســــوعة العمــــارة، ص. لــــيم الصــــبية مــــن ايتــــام المســــلمين، وفقــــرائهم،لتع

 .300معجم، ص 
 .63، العمارة العربية ، ص جودي)125(
، 1الحداد، بحـوث ودراسـات ، ج .185، ص 1، مجلد الإسلاميةلعمارة الحداد محمد حمزة، ا) 126(

 .31ص
 .65، ص1، جالإسلاميةالحداد، بحوث ودراسات في العمارة  )127(
 .20، ص1925وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ) 128(
 .91رزق، المعجم، ص  )129(
 .20، ص1925وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ) 130(
م، 2013فرانسيس، العمـارة، ترجمـة أحمـد الخطيـب، مكتبـة الأنجلـو المصـرية، القـاهرة، . شنج )131(

 .131ص 
 .65، ص الإسلاميةجودي، العمارة ) 132(
 .                116، ص1بحوث ودراسة في االعمارة، جالحداد،  )133(

 .31م، ص2004دار القاهرة، القاهرة،   1،جالإسلاميةالحداد، بحوث ودراسات في العمارة  )134(
هــي مــدماك تأســيس وكتــف بــاب أو نافــذة، ودعامــة جــدار أو عقــد،وكل مــا يعضــد  :عضــادة )135(

 . 190ويدعم من ناحية، رزق، المعجم، ص 
 .20الوزير لالا مصطفى باشا، صوقف ) 136(
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فـي . قضيب غليظ من شجر أو خشب تقوم عليه الخيمة. ما يدعم به سقف أو جدار: أعمدة )137(

ـــى اســـتخدم المســـلمون الأعمـــدة اليونانيـــة الرومانيـــة والبيزنطيـــة، أكثـــر الاعمـــدة  العصـــور الاول
لمعمارييــة للعمــود المســتعملة كانــت دائريــة المســقط، ولكــن كــان بعضــها مربعــة، مــن الناحيــة ا

التــاج وينتهــي العمــود مــن اســفل بقاعــدة مربعــة تحمــل الدائريــة، ولــه اســاس :عــدة أجــزاء وهــي 
 .208؛ رزق، المعجم، ص293غالب، موسوعة العمارة، ص . تحت مستوى بلاط الأرض

المعجـم، ص .رخام زرزوري يشبه لـون ريـش طـائر الـزرزور الرمـادي الفـاتح، رزق:: زرزورية) 138(
121. 

 .20وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ، ص) 139(
 . 261،الإسلاميةزيادة عادل، فنون العمارة  )140(

 21، ص ، دار النهضة، بيروتالإسلاميةالعمارة  ، القباب فيصالح لمعي مصطفى) 141(

 20، ص ؛ صالح لمعي مصطفى، القباب75 -74ية، ص جودي، العمارة العرب )142(
، ص 1966رسـي، دار صـادر بيـروت، سـنة رجمـة أحمـد م، تأرنست كونيـل، الفـن الإسـلامي )143(

163 
 .21ص  وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ) 144(
، م2010ي، دار مجــدلاوي، عمــان، ســنة رنــد حــازم آغــا، تكنولوجيــا العمــارة والتصــميم الــداخل) 145(

، 1؛ حســـــن زكـــــي صـــــواف، دمشـــــق الاســـــطورة والتـــــاريخ، دار المكتبـــــي، دمشـــــق، ط114ص 
 .504م، ص 2010

صــفة للطاقــة تختــرق الحــائط مــن جانــب الــى آخــر، فتحــة معقــودة تعلــو البــاب، وتكــون : نوافــذ )146(
معشــقة بالزجــاج، وتكــون فتحــة بســيطة الشــكل أو التكــوين، علــى هيئــة نافــذة صــغيرة فــي أعلــى 

غالــب، موســوعة العمــارة، ص . والنوافــذ بعضــها للزخرفــة وبعضــها للتهويــة والاضــاءة .الجــدار
428. 

فقـــد تتلقـــف النـــور مـــن صـــحن مكشـــوف بواســـطة الأبـــواب المتعـــددة .. الاضـــاءة. يـــرمن :النـــور )147(
كــان يحــاط البنــاء مــن  ى للضــوء منفــذ مــن المنــور المقــوس،الواســعة، وفــي حــال اغلاقهــا يبقــ

الـــداخل بأروقـــة مســـقوفة مقنطـــرة مفتوحـــة لا أبـــواب لهـــا تشـــرف علـــى الصـــحن الـــداخلي رزق، 
 .60 - 57ص ؛ غالب، موسوعة العمارة، 305المعجم، 
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 .20، ص1925وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ) 148(
نـــوع مـــن الحجـــارة يطحـــن ويحـــرق ليســـتخدم فـــي البنـــاء، واســـتخدمت هـــذه المـــادة فـــي : الجـــبس )149(

 .63رزق، المعجم، ص . ، وقد استخدم للصق القيشاني والرخامالإسلاميةالعمارة 
 .16وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص ) 150(
فـي الحمـام  )مشـلح(مكان ذبح الماشية ، كما تدل أيضـا علـى مخلـع الملابـس. سلخم: المسلخ )151(

غالـب، موسـوعة العمـارة . فيقال مسلخ حمام" حمام"العام، ولكن غالباً ما تستعمل مضافة الى 
 .383، ص 

 20، ص صالح لمعي مصطفى، القباب )152(
 .16وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )153(
 .76بية، ص جودي، العمارة العر  )154(
وتسمى منارة في المغرب، أصـل المئذنـة بـرج مراقبـة رومـاني، أم جـرس . مكان الآذان: مئذنة )155(

، تأخـذ المئذنـة أمـاكن متعـددة الإسـلاميةظـاهرة معماريـة جديـدة تفـردت المدينـة .كنيسة بيزنطـي
علــى  لعــل أبرزهــا مواجهــة المحــراب وخــارج بنــاء الحــرم، وتتعــدد أشــكال المــآذن منهــا مــا يكــون

شــكل ملويـــة لولبيــة، وظهـــرت مــآذن بعـــد ذلــك بمســـقط دائــري ومخروطـــي وأســطواني، وتنتهـــي 
؛ جـودي، 336ـــ 332، صالإسـلاميةغالب، موسوعة العمـارة . المئذنة بهلال تتجه نحو القبلة

 .307؛ رزق، المعجم، ص 73، صالإسلاميةالعمارة 
وهي حجارة تبنى متقاربـة . قلاع والأبراجمن العناصر المعمارية الدفاعية في المدن وال: شرفة )156(

وتســمى كــذلك كــل زخــارف تشــبهها ســواء . فــي أعلــى الســور وحولــه، يحتمــي وراءهــا المــدافعون
 .233غالب، موسوعة العمارة، ص . أعلى بناء كانت أم خزانة أم على منبر

 .17، صوقف الوزير لالا مصطفى باشا )157(
 .20، صوقف الوزير لالا مصطفى باشا )158(
ويكــون  .مرقــاة يرتقيهــا الخطيــب او الــواعظ فــي المســجد، وســمي منبــر لعلــوه وارتفاعــه: المنبــر )159(

 .303رزق، المعجم، . من الخشب او الرخام على شكل قاعدة مستطيلة
 .31، ص1، جالحداد، بحوث ودراسات في العمارة )160(
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. او قصــر أو حديقــة منهــاض ولا يســور، ويكــاد لا يخلــو مســجد ر حــوض يحفــر فــي الأ: بركــة) 161(

 .84غالب، موسوعة العمارة، ص 
 .20ص وقف الوزير لالا مصطفى باشا،) 162(
 .20وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص) 163(
 .111، ص آغا، تكنولوجيا العمارة) 164(
 .113، ص آغا، تكنولوجيا العمارة) 165(
 .21، ص مصطفى باشا وقف الوزير لالا )166(
 .20ير لالا مصطفى باشا، صوقف الوز ) 167(
 .18لوزير لالا مصطفى باشا، ص )168(
 .19الوزير لالا مصطفى باشا، ص )169(
يطل الايوان على الصحن، وهو يمثل المسـاحة المسـقوفة التـي تمثـل محطـة الانتقـال : الايوان )170(

بب، بــين الغــرف الجانبيــة، ويكــون الايــوان عــادة مربــع الشــكل، وواجهتــه علــى شــكل مقــوس مــد
ـــى ارتفـــاع  ـــار، وكـــان الايـــوان يســـتخدم  للجلـــوس، وفـــي العهـــد  3ويـــبطن عـــادة بـــالمرمر ال أمت

 وهـو بنـاء لـه ثلاثـة جـدران يعلـوه طـابق عـالي وسـقف .سلامي استخدم الايوان فـي المـدارسالإ
، دار الإســــــلامية، جـــــودي محمـــــد، العمـــــارة العربيـــــة ماميــــــةيكـــــون مكشـــــوف مـــــن واجهتـــــه الأ

؛ لطفــي، 165 -164، ص 2ج‘حــداد، بحــوث ودراســات. 73 -63 م،2007المســيرة،عمان، 
 .21رزق، المعجم،ص  ؛520التاريخ العمراني، ص

 ترتكــــز علــــى أعمــــدة رخاميــــة، ذات قواعــــد، تخصــــص للجلــــوس، ذات عقــــود مختلفــــة،: مقعــــد) 171(
 .299رزق، المعجم، ص . أرضية المقعد تفرش ببلاطات حجرية، وسقفها بالخشب

 .20لا مصطفى باشا، صوقف الوزير لا) 172(
 .17وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )173(
 163، الفن الإسلامي، ص أرنست كونيل) 174(

 .230آبا، فنون الترك، ص) 175(
 .334، ص2011لطفي فؤاد لطفي، التاريخ العمراني لدمشق، وزارة الثقافة دمشق، ) 176(
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 Gunay Reha, SINAN,YHM Yyin,, 7th ) ريحـــا جونـــاي، ســـنان، ) 177(

edition,p175). 
 .22وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )178(
 .227زيادة عادل، فنون العمارة، ص  )179(
 .22وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص) 180(
 ,Ecochard. .M et  Le Coeur. C.  ايكوهـارد، ميشـيل وكلـود لوكـار، حمامـات دمشـق) 181(

Les Bains de Damasm, institut francais de" Damas, Beyrouth, premiere 
parte, 1942, p 17.  " 230؛ زيادة عادل، فنون العمارة، ص. 

)182(le cochard.M ve Coeur.c, Les Bains, p 19.   261، فنون العمارة، ص زيادة. 
 .254، ص1، مالإسلاميةالعمارة  حداد،) 183(
 -عـادة  -ف مـن مـدخل يـؤدي الـى بـاب فوقـه وهو الجناح الخارجي مـن الحمـام ويتـأل: الأقميم)184(

هو المكان المخصص . ن على شكل أقواس تستند على دعائمقوس حجرية ثم بهو محاط بجدرا
لتزويــد الحمــام بالمــاء والهــواء الســاخن، حيــث يــتم تســخين المــاء فــي قــدور كبيــرة، وقــد تــم تقســيم 

د او بيــت النــار وفيــه فتحــة تنطلــق المســتوقد، والخزانــة،  والمســتوق: الاقمــيم الــى ثلاثــة أجــزاء هــي
وقــد كــان الأقمــيم بعيــدعن البرانــي  منهــا بقايــا النــار والــدخان عبــر ممــرات خاصــة تحــت الأرض،
كيـال منيـر، الحمامـات الدمشـقية .  وفيه المسلخ بسـبب ضـرر الـدخان النـاتج عـن حـرق الحطـب

يــــادة عــــادل، فنــــون ز  .؛ 164م، ص1964وتقاليــــدها، وزارة الثقافــــة والارشــــاد القــــومي، دمشــــق، 
، 2011؛ لطفــي، التــاريخ العمرانــي،254، ص1، مالإســلامية؛ حــداد، العمــارة 242العمــارة، ص 

 .334ص
حـوض منقـور مـن الحجـر أو الرخـام يصـب فيـه المـاء للوضـوء، ويتميـز الجـرن  :جرن حـوض )185(

زق، ؛ ر 160كيال، الحمامات الدمشقية، ص .معن الحوض بأنه قطعة واحدة من الحجر والرخا
 .66المعجم، ص 

 .241زيادة عادل، فنون العمارة، ص  )186(
آلــة مســتديرة مــن خشــب، تــدور علــى محــور وســاقية تــديرها الــدواب ليســتقي بهــا المــاء، : دولاب) 187(

وتشــتمل علــى طــارة فيهــا مجموعــة مــن العلــب التــي يرفــع بهــا المــاء الــى المجــرى الموصــل الــى 
 .111ص رزق، المعجم،. الأرض المراد سقايتها
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 .20وقفية الوزير لالا مصطفى، ص )188(

)189( le cochard.M ve Coeur.c, Les Bains, p 31.    
 
 .20وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 190(
 .228، فنون العمارة، ص زيادة )191(
 .106آغا، تكنولوجيا العمارة والتصميم الداخلي، ص ) 192(
تسـوى بهـا الجـدران، أرض مسـتوية مرصـوفة بحجـارة  حجـارة تفـرش فـي أرض البيـت او :بلاط )193(

ملســاء، ويســتخرج مــن الحجــر الكلســي أو الرملــي أو الرخــامي المتنــوع الألــوان والــبلاط الخزفــي  
وقــام العــرب بطلــي البلاطــات الخزفيــة بالــذهب الخــالص، واســتعملت فــي تغطيــة قبــاب المســاجد 

 .36، ص ؛ رزق، المعجم88غالب، موسوعة العمارة، ص . والأضرحة
؛ زيــادة عــادل، فنــون 122م، ص 1986، دار طــلاس، 1ســلامي، طبهنســي عفيــف، الفــن الإ) 194(

 .190، ص 2009، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الإسلاميةالعمارة 
 .244، فنون العمارة، ص زيادة )195(
  .23 -22كتاب وقفية الوزير لالا مصطفى، ص )196(

 .23المصدر السابق، ص  )197(
 .244زيادة عادل، فنون العمارة، ص ) 198(
)199(le cochard.M ve Coeur.c, Les Bains, p 83.    261زيادة ، فنون العمارة، ص. 
، الســنة السادســة والثلاثــون، بيــروت،آذار 1المشــرق، ج" خانــات دمشــق القديمــة"زيــات حبيــب، ) 200(

ليـــــات الأثريـــــة العربيـــــة خانـــــات مدينـــــة دمشـــــق، الحو "؛ الريحـــــاوي عبـــــدالقادر، 66م، ص 1938
 .47، ص 2و1م، ج1975، دمشق، 25السورية، المديرية العامة للأثار والمتاحف، م 

 .568؛ الصواف، دمشق، ص 69يحيى، جرد أثري ص ) 201(
 .58خانات مدينة دمشق، ص "، الريحاوي) 202(
؛ 67ص ، "خانــات دمشــق القديمــة"؛ زيــات حبيــب، 56خانــات مدينــة دمشــق، ص "الريحــاوي، )203(

 .45سوفاجية، ص 
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؛ راضــــــي محمــــــود، 19، ص 2012شــــــكري عــــــراف، خانــــــات فلســــــطين، دار رواق، رام االله،  )204(

م، 2002، الريــاض، 27، الســنة 303، المجلــة العربيــة، العــدد "الخانــات شــكل للعمــارة التجاريــة"
 .107ص 

 .16، ص 2012فلسطين، /شكري، خانات فلسطين، دار رواق، رام االله  )205(
 .49خانات مدينة دمشق، الحوليات الأثرية العربية السورية، ص "الريحاوي عبدالقادر،  )206(
 .17كتاب وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 207(
 .66، ص " خانات دمشق القديمة"زيات حبيب، ) 208(
 .48أوقطاي آصلان آبا، فنون الترك وعمائرهم، ص) 209(
 .22شكري، خانات فلسطين، ص ) 210(
 .أنظر التخطيط الهندسي المرفق للجامع في نهاية البحث )211(
 .25-24وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 212(
 .21وقفية الوزير لالا مصطفى،  ص) 213(
 .16وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )214(
؛ 268 -266، ص1، مالإســـلامية؛ حـــداد،العمارة 61، ص"خانـــات مدينـــة دمشـــق"الريحـــاوي، ) 215(

 .516، ص ساجد، عمارة الم؛ محمد خلوصي169فن الاسلامي ، ص ، اليلأرنست كون
 .61خانات مدينة دمشق، ص "، الريحاوي )216(
 .20وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص) 217(
 ،"الخانات شكل للعمـارة التجاريـة"؛ راضي محمود، 18، ص 2012شكري، خانات فلسطين، ) 218(

 .107ص 
 .17 -16ى باشا، ص وقف الوزير لالا مصطف )219(
 .309، صلطفي، التاريخ العمراني) 220(
 .70؛ يحيى فؤاد، جرد أثري لخانات دمشق، ص 654الصواف، دمشق، ص ) 221(
 .123، القاهرة، ص3صالح الالفي، الفن الاسلامي، دار المعارف، ط) 222(
 .69يحيى فؤاد، جرد أثري لخانات دمشق، ص ) 223(
 .279، ص2011اريخ العمراني لدمشق، وزارة الثقافة دمشق، لطفي فؤاد لطفي، الت) 224(
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 .23؛ شكري، خانات فلسطين، ص 63خانات مدينة دمشق، ص "، ريحاويال )225(
في المفهوم المعماري كل ما هو في جوف البناء، وليس فـي خارجـه، والحوانيـت فـي : حانوت) 226(

ن قائمـة بـذاتها ومرتفعـة عـن الشـارع قلـيلاً،  الغالب تكون أسفل الأبنية التجارية والدينية، وقـد تكـو 
 .71رزق، المعجم، ص. ويشتمل الحانوت على مصطبة وداخل ومنافع وحقوق

الفتحـــة القائمـــة فـــي ســـور الحصـــن أو الخـــان، أو فـــي واجهـــة الجـــامع وقـــد تكـــون مـــن : المـــدخل)227(
 .23رزق، المعجم، . الخشب أو معدنية

مجموعــة مــن المنــازل، تلقــى فيهــا الأقــذار أو تجمــع  ارض مســورة خلــف. تحويطــة خــان: حــوش)228(
غالـب، موسـوعة . فيها الأبل والحيوانات المريضة، أو تقام فيها أكواخ لأصحاب الدخل المحدود

 .145العمارة، ص 
 .21، صوقف الوزير لالا مصطفى باشا)229(
ت بالعمـــارة هـــي مقببـــة، أ ومســـطحة وانحصـــر  الإســـلاميةغطـــاء البيـــت وفـــي العمـــارة : الســـقف) 230(

رزق،  .بقبة،  بقبو حجري أو  من الخشـب وتكـون كتلـة ضـخمة تتحمـل ضـغط البنـاء الإسلامية
 .142المعجم، ص 

 .21وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 231(
 .250، ص1، مالإسلاميةحداد،العمارة ) 232(
 .21وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )233(
 .80يحيى، جرد أثري لخانات، ص ) 234(
 .24، ص خلوصي، عمارة المساجد )235(
 .20وقفية الوزير لالا مصطفى باشا، ص )236(
 .20وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص) 237(
يقصــد بهــا المكــان الــذي يتوضــأ بــه النــاس فــي الأبنيــة والمســاجد، وهــي عبــارة عــن : الميضــآة) 238(

لصـحون تحـيط بهـا أحواض عادية مجصصة لغرف الماء، ثم تطـورت لتصـبح قبـاب فـي وسـط ا
 .312مقاعد، وتكون مبلطة بالحجر الأحمر، رزق،المعجم، ص 

 .22وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 239(
 .21وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ص )240(
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 .259، الريحاوي عبد القادر، العمارة العربية ، ص22شكري، خانات فلسطين، ص  )241(
 .272 ،ميةالإسلازيادة عادل، فنون العمارة  )242(
 .278زيادة عادل، فنون العمارة، ص ) 243(
مكــان لإســتقاء المــاء، وهــو المكــان المعــد والمجهــز لســقي المــارة فــي ســبيل االله ولوجــه : الســبيل) 244(

، وهــو عبــارة عــن الإســلاميةوارتبطــت بالأوقــاف . الخيــر، وبنيــت الأســبلة كمنشــآت لأســقاء المــارة
. ، وفي الغالب يلحق بالمساجد أو المدرسـة أو الخانقـاهبناء صغير يخصص في الأماكن العامة

والشرب في الاسبلة بعد رفع الماء من البئر، ينقل الى أحواض، وقد كان شكلها المعماري علـى 
ولــم . بادئــة مــن القــاع ثــم تمتــد الــى أعلــىشــكل حنفيــة نصــف دائريــة فــي أحــد جــدران الصــهريح 

. ير وتسمى الحوض، أو السبيل وهكذا عرفت بالشـاميستخدم العثمانيون كلمة البزابيز أو الصناب
، 571، العـدد 61، مجلـة المنهـل "عمارة الأسبلة في العصر المملوكي بالقاهرة"نويصر حسني، 

، مجلـة الحـرس "الإسـلاميةالأسبلة  فـي العصـور "؛ عصام مفلح، 194 -188ص. م2001سنة
ني محمــــــود، الاســــــبلة ؛ الحســــــي80م، ص 2000،الريــــــاض، 21،الســــــنة 217الــــــوطني، العــــــدد 

الحـــداد، . 35 -25مكتبـــة مـــدبولي، القـــاهرة، ص م،1798 -1517العثمانيـــة بمدينـــة القـــاهرة ، 
 .138؛ رزق، المعجم، ص . 40، ص 2ودراسات في العمارة، ج محمد حمزة، بحوث

 
 
 .ـ22وقفية الوزير لالا مصطفى، ص)  245(
 .20وقفية الوزير لالا مصطفى باشا، ص) 246(
 .22ية الوزير لالا مصطفى باشا، ، صوقف )247(
 .241، ص1، مالإسلاميةحداد،العمارة ) 248(
  .245، ص1، مالإسلاميةحداد،العمارة ) 249(

 .21صوقفية الوزير لالا مصطفى باشا،  )250(
 .22ص وقف الوزير لالا مصطفى باشا، )251(
 .78الحسيني محمود، الاسبلة العثمانية ،ص  )252(
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ب فوقـه الاسـبلة بالمسـاجد، أو المـدارس، وغالبـاً مـا ارتـبط بنـاء السـبيل بإنشـاء مكتـ وقد ألحقت )253(

، العـدد 38، الجندي المسلم، السـنة "وقف الأسبلة منهل الحضارة" مرسي محمد مرسي،. مباشرة
 .39هـ،  ص 1430، 136

ى علــى هيئــة وكــان يبنــ مــن أهــم مــواد البنــاء، خاصــة بــالبلاد التــي ينــدر فيهــا الحجــر،: الآجــر) 254(
مداميك متراصة بعضها فوق بعضـها، يـتم تثبيتهـا بمونـة مـن الجيـر، واسـتخدم فـي بنـاء القبـاب، 

رزق عاصــم، معجــم مصــطلحات العمــارة . والقبــوات، وكــان الآجــر مــادة أساســية فــي بنــاء العقــود
 .12، ص2000،  مكتبة مدبولي، طبعة الأولى، القاهرة،  الإسلاميةوالفنون 

 .309، ص 2011، تاريخ العمرانيلطفي، ال) 255(
 .20وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 256(
طين تصب منه حجارة متوازية المستطيلات، تجفف في الشمس، وهو نـوع . واحدته لبنة: لبن) 257(

داغــر . 330، ص الإســلاميةالعمــارة .غالــب. مــن الطــين المضــروب، تبنــى بهــا جــدران غليظــة
 .64لمركز الثقافي العربي، عمان، ص م،ا1998، 1شربل، مذاهب الحسن، ط

 .507لطفي فؤاد لطفي، التاريخ العمراني، ص) 258(
 .189زكرياأحمد وصفي، القرى والبلدات ، ص ) 259(
 .16وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 260(
 .187زكرياأحمد وصفي، القرى والبلدات ، ص ) 261(
 .16وقفية الوزير لالا مصطفى، ص )262(
 .21الوزير لالا مصطفى، صوقفية ) 263(
 .78، ص الإسلاميةجودي، العمارة العربية  )264(
 .20وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 265(
 .112رند حازم آغا، تكنولوجيا العمارة ص ) 266(
 .20وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 267(
 .328، ص الإسلاميةزيادة عادل، فنون العمارة . 16وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 268(
 .157، ص 2ج ،، بحوث ودراساتحداد) 269(
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، الحوليـات الاثريـة العربيـة السـورية،مديرية "المحراب الاول فـي المسـجد الامـوي"عفيف بهنسي،)270(

 .14، ص 1981، سنة 31المباحث والاثار، دمشق، مجلد 
 .16وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 271(
 .106ص صالح الالفي، الفن الاسلامي،) 272(
 .16وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 273(
 .24 -22وقف الوزير لالا مصطفى باشا،  ص) 274(
 .20وقفية الوزير لالا مصطفى، ص) 275(
وبشــــكل خــــاص الخــــزف،  الإســــلاميةلــــون أزرق اســــتعمل كثيــــرا فــــي دهــــن الزخــــارف : لازورد) 276(

الـــب عبـــدالرحيم، موســـوعة غ. والمســـجد الأمـــوي مســـقوف بالبطـــائن المعمولـــة بالـــذهب والـــلازورد
 .330، ص 1988، بيروت، 1، طالإسلاميةالعمارة 

 .105صالح الالفي، الفن الاسلامي، ص) 277(
 .105صالح الالفي، الفن الاسلامي ، ص ) 278(
التحســـين والتـــزيين، زينـــة البيـــت أو تحســـينه، كحفـــر الخشـــب والتنعـــيم، وخـــرم الحجـــر : زخرفـــة )279(

الأرضـــيات والجـــدران، وغطـــت اســـتعمل الرخـــام ملونـــاً، لتغطيـــة ونقـــش الجـــص، ولـــون الخـــزف، و 
ــــاب والمــــآذن، وتعــــددت اشــــكال الزخالزخــــارف ــــب والقب ــــود، والمحاري ــــة فمنهــــا ، المــــداخل والعق رف

. 212غالـب، موسـوعة العمـارة، ص. ، والرسوم النباتية من زهـور وأوراقالهندسية والخط العربي
 .81شربل، مذاهب الحسن، ص 

، مكتبـــة زهـــراء الشـــرق، القـــاهرة، نيفـــي العصـــر العثمـــا الإســـلامية، الفنـــون د خليفـــةربيـــع حامـــ) 280(
 .204، ص 2005، سنة الطبعة الثالثة

 .326، ص الإسلامية، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الفنون سعاد ماهر محمد )281(
 . 105ص  صالح الالفي، الفن الاسلامي،) 282(
 .276 ،لإسلاميةازيادة عادل، فنون العمارة  )283(
مــا عمــل مــن الطــين وشــوي بالنــار فصــار فخــاراً، ولــم يــتقن المســلمون  ):قاشــاني( بــلاط خزفــي )284(

صـــناعة البلاطـــات الخزفيـــة، بـــل برعـــوا فـــي تلوينهـــا وتـــذهيبها، وكســـوة قبـــاب المســـاجد، وتبلـــيط 
 .37رزق، المعجم، ص . الأرضيات
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 .262-261الريحاوي، العمارة العربية، ص )285(
التقاء فن الفسيفسـاء الخزفيـة السـلجوقي مـع أسـاليب صـناعة الطـلاء المتعـددة  : البلاط الخزفي)286(

الألــوان، هــو الاســاس الــذي اســتند اليــه فــن صــناعة البلاطــات الخزفيــة عنــد العثمــانيين، وتجمــع 
البلاطــات بــين الفسيفســاء الخزفيــة الــى جانــب الخــزف العثمــاني المتعــدد الألــوان وخاصــة اللــونين 

التقاليــد الســـلجوقية فـــي هـــذا وقـــام الفــن العثمـــاني الخزفـــي علـــى . لفيــروزي والأرجـــواني والأصـــفرا
 الإســلاميةأوقطــاي آصــلان آبــا، فنــون التــرك وعمــائرهم، مركــز الأبحــاث للتــاريخ والفنــون  .الفــن

 .254م، ص1987باستانبول، استانبول، 
علـــى أنـــواع ابرزهـــا الســـج الهنـــدي  اســـتخدم فـــي العمـــارة فـــي القـــوف، والابـــواب، وهـــو: الخشـــب) 287(

ـــابر نظـــراً لصـــلابته الشـــديدة، ـــذي  ويســـتخدم فـــي صـــناعة المن ـــدي أو التنـــوب ال أو الأبنـــوس الهن
 .99رزق، العمارة، . صنعت منه أبواب قبة الصخرة

 .67، الإسلاميةجودي، العمارة ) 288(
م، 2010، 1ســـــطورة والتـــــاريخ، دار المكتبـــــي، دمشـــــق، ط، دمشـــــق الأصـــــواف، حســـــن زكـــــي )289(

 .504ص
 .38، ص وقف الوزير لالا مصطفى باشا)  290(
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 من كتاب الزلازل في بلاد الشام يوسف غوانمة

 
 


